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النفس والجسد في فكر الأب متى 
  المسكین

 
ا  اض فیھ ي خ شكلات الت م الم ن أھ سد م نفس والج شكلة ال د م تع

فة رون الفلاس صور – والمفك ر الع ى م ث والدراس– عل دموا ، ة بالبح وق
 إلى سبر – جادین –، وسعوا ، وخاضوا بالبحث في دھالیزھاالكثیر بشأنھا

ا  شكلات م ن م ا م ق بھ ا یتعل ر لم دموا الكثی ا وق ان حقیقتھ ا وبی أغوارھ
  .ًاستطاعوا إلى ذلك سبیلا 

سكین /  وبعد وفاة الأب ،والیوم ى الم ذي –مت س وال ا بھ أح ل ركن ًیمث
ًركینا، وعلما بارزا من أعلام ، وأشھر المعاصرالمصري  الفكر المسیحي ًً

نفس والجسد  – ھأعلام  'Soul and Body"فإنني أقدم على دراسة موضوع ال
ث  ى بالبح ا الأب مت ي تناولھ وعات الت م الموض ن أھ اره م ده باعتب عن

  .والدراسة 
ره  من الموضوعات ویرجع سبب اختیاري لھذا الموضوع دون غی

ي ت وعات الت م الموض ن أھ د م ھ یع ى كون ث إل ى بالبح ا الأب مت ناولھ
ا ً، ھذا بالإضافة إلى كونھ یعد موضوعوالدراسة ل م ة بك ا ذات صلة وثیق

ى  ھ الأب مت ا –عرض ل ن –ً تقریب ر قضایا ومشكلات؛ م رد النظ  إذ بمج
ي سھولة  ف–ستطیع أن نلحظ نإلى ما تركھ الأب متى من كتابات ومؤلفات 

ا ومباشرا – مدى ارتباط ھذا الموضوع –ویسر  ً ارتباطا وثیق ً ر إن –ً  بكثی
ى، لم یكن بجمیع  ا الأب مت ا بالبحث الموضوعات التي قدم لھ وخاض فیھ

  .والدراسة 
ع استخدام  ولقد اعتمدت في إعداد ھذا البحث على المنھج التحلیلي م

ذا ، ویرجالنقدي كلما دعت الضرورة إلى ذلكالمنھج  اري لھ ع سبب اختی
دون غیره من المناھج الأخرى إلى ما تتطلبھ طبیعة ھذا البحث من المنھج 

ى  ا الأب مت ال بھ ي ق ار الت لآراء والأفك ل ل رض وتحلی وع (ع موض
  ) .الدراسة

  -:أما فرضیات ھذا البحث فتكمن في الإجابة على التساؤلات الآتیة 
  ؟لأب متى وما طبیعتھما عند ا؟ما مفھوم النفس والجسد - 1
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ان ذلك دھل ھناك علاقة بین النفس والجسد عن - 2  الأب متى ؟ وإذا ك
  فما طبیعة ھذه العلاقة ؟ –كذلك 

 ؟ وما صلتھا بالنفس والجسد ؟ما مفھوم الروح عند الأب متى - 3
 ھل للنفس أقسام عند الأب متى ؟ وما ھي ؟ - 4
 ؟ما مفھوم الخلاص عند الأب متى - 5
د الألحیلھل  - 6 اط عن سانیة أنم ىاة الإن ذلك ب مت ك ك ان ذل  –؟ وإذا ك

 فما ھي ھذه الأنماط ؟
 وقائمة ویتألف ھذا البحث من مقدمة ومدخل وأربعة مباحث وخاتمة

  .من المصادر والمراجع
ا  ت فیھ د تناول ة فق ا المقدم ة أم ف بالببالدراس ثالتعری ھ،ح  ، وأھمیت

  .دراسةل، كما عرضت فیھا للتساؤلات الموجھة لوالمنھج المستخدم فیھ
ھ أم -  دخل فعنوان ھ "-: ا الم ى ومؤلفات اة الأب مت ت " حی د عرض وق

 .فیھ لنبذه مختصره عن حیاة ھذا الأب، وأھم مؤلفاتھ 
ھ  -  ث الأول فعنوان ا المبح ان "-:أم سد وبی النفس والج ف ب التعری

ىمطبیعتھ د الأب مت ت ف ."ا عن د تناول ھ الدراسة تعریف الأب وق ی
نفس والجسد اطبیعة  مبینھ، متى لكل من ال دى اختلاف ،كلیھم  وم

 . منھما عن الآخر كل
د الأب متى" -:مبحث الثاني فعنوانھأما ال -  " علاقة النفس بالجسد عن

ذه  وار ھ بر أغ ث س ذا المبح ي ھ ت ف د حاول ةوق ان العلاق ، وبی
 .طبیعتھا 

ا ال -  ھمأم ث فعنوان ث الثال د  "-:بح الروح عن سد ب نفس والج لة ال ص
ان  لمفھوم ا–یة  في البدا–وقد عرضت فیھ . "ب متىالأ روح وبی ل

النفس والجسدطبیعتھا عند الأب متى م أوضحت صلتھا ب ا ، ث ، كم
ى  ا حددھا الأب مت موضوع (تناولت فیھ بالدراسة أقسام النفس كم

  .)الدراسة
ھ  -  ع فعنوان ث الراب ا المبح ى "أم ا إل ول بھ نفس والوص لاص ال خ

د الأب مت دة عن ة الجدی ث. "ىالخلق ذا المبح ي ھ ت ف د عرض  وق
لاص ى الخ ة Salvation لمعن ة كیفی ى، مبین صوره الأب مت ا ت  كم
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ھ  اذه ل یلة فعال–اتخ ى –ھ كوس النفس إل ول ب ل الوص ة ال لأج خلق
الأ،جدیدةال یلاد الرى ح أو ب د الم ى حد  – New Birthجدی ر عل  تعبی

یلاد محاولة بیان سما–الأب متى ذا الم ة ھ ة، وطبیع ، ت ھذه الخلق
 .ًستطاعت إلى ذلك سبیلا ا ما وسبل الوصول بالنفس إلیھما

ا من خلال وأما الخاتمة فقد دونت فیھا أھم النتائج الت ي توصلت إلیھ
ث ذا البح ع و، ھ م المصادر والمراج ة بقائمة ضمنتھا أھ ت الخاتم د أعقب ق

 .اعتمدت علیھا في إعداد ھذا البحثالتي 
 ؛؛؛والله الموفق للسداد                                     
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  -) :حیاة الأب متى ومؤلفاتھ (-:مدخل 
   -) :تمھید: ( حیاتھ –أ 

د شخصی ى المسكین یع ب ةالأب مت ادر أن تتكرر، فھو راھ ن الن  م
إخلاص، يرصم سیح ب ب الم یل، أح سھ و أص سمو بنف ي ال ح ف لنج  لأج

ر وجھ ؛ھن، واستعلااستقبال الروح القدس ى خی التھ عل أدى رس ار و ، ف ص
   . ریتن المسحي المصريالمسیأحد عمالقة الفكر 

ل  حدود الإیمان النظري، ىتخط وأخذ على عاتقھ تنویر وتثقیف العق
الم ائس الع ر كن ى فك تح عل شري وانف أعطىالب ة الق؛ ف دب للرھبن ة بع  اًطی

  .صار علامة مضیئة في تاریخنا المعاصرو ،اًعالمی
 العدید من القضایا الفكریة المعاصرة في شجاعة  وقلمھه بفكرضخا

ادر لة،ةن سارة باس شیة، وج ستوى الخ اوز م ستوى ى وترق، تتج ى م  إل
ھ، في إیجابیة– المسئولیة ل ل ة –  نادرة وتواصل لا مثی ھ لمحب  كرس حیات

اده، وتحقیق خلاصھ،  ھ، وإرش سان، وخدمت ة الإن ى الخلق ھ إل والوصول ب
  .ھ رسالتھ على خیر وجىفأد " "New- Man" الإنسان الجدید  والجدیدة أ

لة بھ من ملكىافة إلى ما حباه الله تعالھذا بالإض ادرة، ومی ة ن   عقلی
فكر الآبائي كأحسن  فاستطاع أن یعمق ال؛ إلى البحث والتنقیب– بالفطرة –

ا یكون ما یكون العمق ، كما استطاع أن یطرح الحقائق الإیمانیة كأفضل م
ن  إ– ھذا بالإضافة إلى اھتمامھ بحركة الإصلاح الدیني المسیحي ،الطرح

ر  ح التعبی ي –ص ت ف ي تمثل ك الت ین تل ل ب شعبیة التواص ة ال  الروحانی
 مع النظرة التنویریة المعاصرة لفھم كثیر )لیةینجلإاللاھوتیة ا(التقلیدیة أي 

ة ضایا الدینی ن الق ة،م شكلات الحیاتی سخر الف ؛ والم تطاع أن ی سة اس كنی
ا عمل على إصلاحھما والنھوض بھ، واللخدمة قضایا الدین والدولة ا، كم م

اجز؛أدرك أزمة الإنسان المعاصر ار ع ذي ص الم اً ال ع الع ف م  عن التكی
یم االذي  ھ الق ت، وانمحت فی ھ الثواب ت فی دیولوجیات، وانتف ھ الأی نھارت فی
دین ھو الحل" فاتخذ من مقولة ؛الدینیة ا رًشعا "Religion is the solution"" ال

د ھ، مؤك ة الاًل ي الحقیق ة ھ ة الإلھی ي لا ت أن الحقیق ة الت ة المطلق  ؛ولزثابت
ھ ،ئمة ثابتة وصالحة لكل زمان ومكانوإنما تظل دا ول بأن ن الق ث یمك  بحی

  .  یجمع بین الأصالة والتجدید إلى حد بعیدكان مفكرا
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ة صادتھذا بالإضافة إلى ما تم ى من إیجابی ھ الأب مت انة وقع ب  إیم
ق ھ عمی یة  –، دفع وة قدس و –بق ل نح صلاة والتأم ى  والعك،ال وف عل

در ونبذ المادیات،الروحانیات ع ق ىة، م ادرة عل شھوات ن ى ال  ، الصبر عل
ذات رك المل ا أرو؛وت ضرب لن صادق اع ف ؤمن ال ة للم ب  ،لأمثل اش یح ع

 ، ما بین الصلاةھضي معظم ساعاتقی، وس العملیقد ، وینكر ذاتھ،الآخرین
ل یم،والتأم ألیف ، والتعل ھ،والت ي مزرعت ھ ف ل بیدی یف ؛ والعم ع ب ن جم

رج عا فلم یكن ھو الراھب المنعزل ومن ثم ،یةالمادوالروحانیة   جي؛في ب
ع  ھ،لأجل النھوضًساعیا بل انخرط في المجتم ة ،حل مشكلاتھو  ب  وتنمی

ھ طوعی یس فق ض ل سیاسي أی ن ال ي، ولك ي والأخلاق ا اً الروح ك بم ، وذل
دس اب المق صوص الكت ع ن ب م ستخدم،یتناس سیر اً م شرح والتف ات ال  آلی

، كأفضل ما  ورؤیة تنویریةیةقیدة المسیحیة بنظرة تجدیدعمفاھیم الرض عل
  )1( .یكون التجدید والتنویر

  -: اسمھ ومیلاده ونشأتھ
وم قلیوبی بمحافظة البنھاھو یوسف إسكندر ولد في مدینة  ي ی  20ة ف

رة عددميوھو ینت، م 1919من شھر سبتمبر عام  ى أسرة كبی رة ً إل ا، فقی
ا؛ًة، وكان طفلا ھادئنشأة   نشأمعیشة ًودیعا ھادئ ان ف ً ل ك ھ –أمی ذ طفولت  من

  )2( .ةی والھموم الأسر،الحیاة التي تبتعد عن الحوادث الیومیة إلى –
ھ ن عائلت ل ع رف إلا القلی د،ولا نع ان وال سكة ه ك ا بال ل موظف ً یعم

ة وھو في السادسة من دخل المدرس، ھ ناسكعابدة فكانت تھأما والد ،الحدید
ره تقریب ضًعم امتىا، وق تھ ص رة دراس دً فت ل مثلماًا وحی ل ، لا یفع ا یفع

نمھأقرانھ ممن ھم في مثل سن ده في ھذا ال شارك وال ان ی ل ك  القاسي ط، ب
د اة ، متعم ن الحی راًم یش الفق یش ، أن یع رارة الع ذوق م اش ؛ وأن ی  فع

  )3(. ً بالحرمان وقابلا لھ اًیراض

                                                
، إعداد نخبة من الأساتذة والباحثین، ) المجلس الأعلى للثقافة: ( ندوة الأب الروحاني متى المسكین )1(

ار ة مرق:، الناشر مطبعة دیر القدیس الأنبا مق اھرة، 1 ، طص دار مجل ، 5 ، 4 ، ص 2006، الق
7 ،17 ،24 ،25 ،28 ،30.   

، إعداد نخبة من الأساتذة والرھبان، ) سیرة حیاة الأب متى المسكین: (القمص متى المسكین  أبونا )2(
  .3، ص  2006، القاھرة، 1، طیر القدیس الأنبا مقار مطبعة د

   .4نفس المرجع ، ص  )3(
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  -: نشأتھ الدراسیة
ى بمدرس سافر ةالتحق الأب مت ة، م وم الثانوی بین الك واًش ف  من من

د ب ھعملمقر  بعد أن انتقل مع والده إلى بالقطار محافظة بھیئة السكة الحدی
ع أقرا – كما سبق أن ذكرنا – وكان ،المنوفیة يھ نلا ینخرط م  ، الحدیثف

ة – ، وظل على ما ھو علیھ بالألعابولا یشاركھم الاھتمام ة العزل  من حال
راد ى إ – والانف شھادة ل ى ال صل عل ةأن ح ة العام ة الثانوی ق بكلی ، والتح
ام  وبعد تخرجھ من كلیة الص، جامعة القاھرة–الصیدلة  م 1944یدلة ع م ت

يكومیة، ثم انخرط  في أحد المستشفیات الحاًتكلیفھ عسكری ل الحرف  ؛ العم
ي صیدلة ىفقام بإدارة صیدلة في حي المنشیة بالإسكندریة إل  أن استقل ف

أحبوهب، أح واشتھر بالأمانة والثقة،ي دمنھورخاصة بھ ف اس ف ان  الن ، وك
   )1(. بین مسلم ومسیحي –في تعاملھ  –لا یفرق 

  -:ن ی المسك الأب متىد عننبواعث الترھب
 ذ وممارسة التأمل منن، إلى الزھد والترھبھیقول الأب متى عن حنین

ولتي، وتی مشاعر روحكانت ھناك "-:الطفولة ذ طف ابني من دھ تنت ا اًحدی  وأن
، أمیل إلى خوتي وأصدقائيإ عن ًبعیداعر بأنني  فكنت أش؛ابن أربع سنوات

صمت،دوءالھ ى ال ن إل ة، وأرك ب العزل الم  وأح ن ع وق م أني مخل ، وك
دأ وأختم إ، حتى رولعالم آخ دمني لكي أب ت تق ن أسرتي لاحظت ذلك، فكان

  )2(". الصلاة
ولویواصل الأب م ت اختلس  "-:تى حدیثھ عن ھذه المشاعر فیق كن

شعر بي أحد ، وأخرج من المنزل دون أن یرة، والجمیع نائمونوقت الظھی
ر ارع البح ى ش ب إل اوأذھ وبري طلخ ى ك یر عل ین  (، وأس ربط ب ذي ی ال

ا صورة وطلخ ي منت)المن ف ف ى أا ًصفھ تمام، وأق یر عل ل، وأس ل النی تأم
شاطئ سجودال صلاة وال ین ال ربط ب ة ت شاعر غریب ل بم ا محم ین  وب،، وأن

اميیعالطب ي أم اطئة الت ل وش ن نی جار وفلاح،، م دی وأش ن ین عائ ن م
  )3(". الأسواق

                                                
ى المسكین )1( اة عطرة: ( أبونا مت یرة حی اب ال) س ذة مختصرة عن كت ى ، نب ا مت ة لأبین سیرة الذاتی

سكین ن الرھباالم ة م داد نخب ار، إع ا مق دیس الأنب ر الق ة دی اھرة، 1، طن،مطبع         ،2007، الق
  .5 ، 4ص 

  .5 نفس المرجع ، ص )2(
   .6 نفس المرجع ، ص )3(
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اب ى ش ار الأب مت دما ص الى ازداًوعن ھ تع ھ ل ى الله وحب ھ إل  ؛اد حنین
ھ ب د أن ینھي عمل دمنھورفكان بع ھ ب ى منزل ذھب إل صیدلیة ی ي ال دخل ف  فی

ائلا الي ق شدید  تع اء ال ن الصلاة والتضرع والبك ة م ا  "ًحال ن أجدك ی أی
د بحث! ؟"الله ي تلق ك ف ي  عن م، ولا ف ي العل دتك، لا ف ا وج ان فم ل مك ك

ي، السیاسة، ولا في تعصبات رجال الدین ذي یملأ خزائن ال ال ، ولا في الم
  ! فأین أجدك؟

س ذا ال ل ھ اروظ یلا ونھ لاتھ ل وع ص و موض ًؤال ھ صلي وظ، اً ل ی
وق  سلطان یف س ب دأ یح ى أن ب ي إل ل ویبك دعو ویتأم لطوی ھس ، ان إرادت

اة الأب متىویعمل داخل كیانھ، وكانت ھذه ھي  ي حی  ؛اللحظة الحاسمة ف
و ل ال ھ، وظ ي أعماق زداد ف ي ی ضغط الروح ل ال ة إذ ظ اة الأبدی عي بالحی

الم یتعمق بداخلھ ي الع ي ف ین أن یبق ع –، حتى حانت اللحظة الحاسمة ب  یبی
شتري وی يقوی ین أ-تن بن وب اب الله یح ي رح ق ف رح وی، ینطل یم، ف  ،ویھ

تھج ود ولا ویب لا قی دود، ب ر ح لاق، وآث ا الانط ر الأنب ى دی انطلق إل  ف
ایو عام ، مونصحراء القلبئیل اومص ي شھر م ك ف وھو أي ، م1948وذل

ره ن عم عة والعشرین م ي التاس ھ  قضى، و)1( ف ا ب ف فیھ نوات أل لاث س ث
  )2( ".حیاة الصلاة الأرثوذكسیة"كتابھ الأول 

  -  :ة حتى وفاتھیناتفاصیل حیاتھ الرھب
 دیر السریان إثر مرض أصاب م انتقل الأب متى إلى1951في عام 

س؛عینیھ دیر ق ي اً فرسمھ أسقف ال ام مارمن  19، وذلك ف م ، 1951س ع
م  سكین"باس ى الم ى "مت سكین"، عل ى الم دیس مت م الق د "اس س أح ، مؤس

امن المیلاديالأدیرة بأس ى تعل،وان أوائل القرن الث ان  واستأمنھ عل یم رھب
وا د رغب انوا ق دد ك ھ ج أثرھم بكتاب ر ت رھبن إث ي الت صلاة " ف اة ال حی

ر لنفسھ ،لأن یخرج، ثم استأذن الأب متى رئیس الدیر "الأرثوذكسیة  ویحف
 في الصحراء –  على الإقداماًسیر– دقیقة 40عد عن الدیر حوالي بتمغارة 

صالتي لا یحدھا  اش متوحدرب ردً، وع ي اًا منف ذه ال ف ارھ ةةمغ  ، الاختیاری
سجد ھو ،یصلي وی ع ومضات قلب ل ك واشتعالات روحھ بلا ،یتواصل م ك

ارة دع، )3( ولا ملل ي المغ ى ىوبعد ثلاث سنوات من التوحد ف ذھاب إل  لل
سیة وس الكن ض الطق ة بع كندریة لممارس ن  ،الإس د م ھ العدی ھ واج ر أن غی

                                                
   .15مرجع سابق ، ص :  أبونا القمص متى المسكین )1(
   .8مرجع سابق ، ص ) : سیرة حیاة عطرة( الأب متى المسكین ، )2(
   .8 نفس المرجع ، ص )3(
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ود؛المشكلات ھة ففضل الع ى مغارت ھ الرھ، إل اثر علی ىب وتك وا ان حت  بلغ
    )1(.ئیلا الرئیس في دیر الأنبا صموه، فعاود بھم إلى مقراً راھباثنى عشر

ام  ا1958وفي ع شأ الأب متى بیت شباب أن ن ال  وذلك ، للمكرسین م
وان وتوالت أحداث1959عام في حدائق القبة، ثم انتقل في أوائل    إلى حل

ن  ى م دھا الأب مت ھ بع ریعة توج وانس ریس بحل ت التك حر بی ى ص اء إل
اكن ب – اً عمیق جدوادي الریان، وھو واد لیس بھ س ي قل ع ف صحراء  یق

ة حاق ول –ل ان یق نوات ك سع س دة ت ك لم ا وذل عب  "-: عنھ ت أص د كان لق
اتي استمرت حوالي تسع سنوات رة عشتھا في حی م"وأشق فت رت ، ث  تغی

ار؛ وتحسنت الأوضاع،بعدھا الظروف ث  فالتحق بدیر القدیس أنبا مق ، حی
ھ د إلی اة عھ ث الحی دأ  ببع ھ، وب یع مبانی د وتوس دیر، وتجدی ي ال ة ف الرھبانی

 فرید من ،ًالعمل فعلا في دیر الأنبا مقار فعزم على التخطیط لدیر نموذجي
ورة فأولى بنفسھ إدارة شئون ھذا الدیر،نوعھ، وت ة،حدث ث ل ی لا مثعمرانی

على عاتقھ ، وأخذ )2( نتاج الحیوانيحدث ثورة طائلة في مجال الإأكما  ،لھا
ا دبیر الحی صلاةت ك بال ان، وذل ة للرھب ة، ة الروحی ات الروحی اء الكلم  وإلق

ة ب الدینی ألیف الكت اد  ،وت د جھ ل وبع ي طوی ة  –ف ال الرھبن تمر–مج   اس
جر الیوم الثامن من شھر ففي  –بسلام  –تى مالأب تنیح ، اًعام58حوالي 

ام  و ع ا ،م2006یونی ریض الًتارك ھ الع ي غ تراث ن –ن یم اة  س رة الحی
روءة،ات المسموعةعظ وال،الزاخرة ل–  والتعالیم المق ذا الجی سعد ھ ا ی  ، م

ال القادمةو ي الكنیسةالأجی  الخلاص في رار واستق،، لاستعادة مجد الله ف
  )3(. نفوس المؤمنین

  -:مؤلفاتھ  -ب
تي  ي ش ائل ف ات والرس ن المؤلف ة م ى مجموع ا الأب مت رك لن ت

س،قیدة وع، من لاھوتعرفةمجالات الم د كن ن ی إلى تقالی ة وشروحات، وم
ى  دس إل اب المق یر للكت رحتفاس ولسش دیس ب ائل الق ن ، لرس ا م  وغیرھ

  )4(. الرسائل الأخرى

                                                
  .10 ، 9ص نفس المرجع ،  )1(
  .12 ، 11 نفس المرجع ، ص )2(
   .16 نفس المرجع ، ص )3(
ة : عاطف العراقي /  د)4( ة العربی ي الثقاف ة(البحث عن المعقول ف ة نقدی ة 1، ط) رؤی ة الثقاف  ، مكتب

  308م ، ص2004 الدینیة ، القاھرة
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ى افة إل ذا بالإض ة ھ ات الروحی ن المؤلف ة م الات وال مجموع مق
ي  ة الت ة الاجتماعی ي معالج ر ف ا دور كبی ان لھ ضایا ك ن الق ر م الكثی

ي  شكلات الت صوالم رد وتخ عالم الف تراكیةجتم ضیة الاش  ، كق
ا –وھي ،  وغیرھا من القضایا الأخرى، والسلام،والدیمقراطیة  في مجملھ

ةروحیة  تكشف عن موسوعیة – ة ،علمی ة وفكری ر  إ–أدبی  –ن صح التعبی
ر  ذا المفك ا ھ ع بھ اد یالعظیم،تمت ارئشھد یك ا الق ھإ،  لھ ر ن  العظیم المفك

ر ب ب ذي كت ر ال وعي الكبی ةوحوالموس ا  أدبی ر بھ صریة ینبھ ارة م ، وعب
   )1(.القارئ في كل زمان ومكان

ى  ویمكن تقسیم ھذه المؤلفات إلى أربع مجموعات یمكن عرضھا عل
    -:النحو التالي

   -:ًأولا المجلدات وتشمل 
  .سلسلة تفاسیر الكتاب المقدس  - 1
  .مجلدات ذات موضوعات أخرى - 2

   -:الكتب والنبذات وتشمل  : اًثانی
   .ي التقلید الكنسيسلسلة دراسات ف - 1
 .سلسلة الرؤیة الإلھیة للأعیاد الكنسیة  - 2
  .مقالات تصلح للخدام والشباب - 3
 .)اب المسیحقأل(مجموعة مقالات في اللاھوت  - 4
  .سلسلة قصص مسیحیة للحیاة - 5
   .مقالات رھبانیة - 6
  كتب ومقالات في المناسبات والأعیاد الكنسیة : ًثالثا 

  -: وتشمل
  .جسدعید المیلاد المجید والت - 1
 ). الأبیفانیا(عید الغطاس المجید  - 2
 .الصوم الأربعیني المقدس  - 3

                                                
  . 311نفس المرجع ، ص  )1(
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 .أسبوع الآلام  - 4
 .عید القیامة المجید - 5
 .عید الصعود المجید - 6
  .)حلول الروح القدس(عید العنصرة المجید  - 7
 .صوم الرسل وعید الرسل  - 8
 .صوم القدیسة العذراء مریم وتذكار صعود جسدھا الطاھر - 9
  .) الشھداءىذكر(عید النیروز  - 10
 .آباء الرھبنة - 11
   -: وتشمل ةكتب في الموضوعات الروحیة العام: رابعا 
  .حیةیالكنیسة والوحدة المس - 1
 . حیة والجھاد الروحيیالتوبة والحیاة المس - 2
 .في القضایا اللاھوتیة والروحیة  - 3
  .مقالات صدرت في موضوعات اجتماعیة ومناسبات وطنیة - 4

  -:أخرى وتشمل ھذا بالإضافة إلى كتابات ترجمت إلى لغات 
  . كتب ترجمت ونشرت في الخارج – 1
  . كتب نشرت في الدیر -2
ة -3 شھریة بالإنجلیزی رقص ال ة م ي مجل شرت ف ة ن الات مترجم  مق

  .)1(والفرنسیة

                                                
انقائمة بكتابات الأب متى المسكین ، إعداد  )1( دب مجموعة من الرھب ة یدیر الق ار ، مطبع ا مق س أنب

   . 4 ، 3 ، ص 2004 ، 2 مقار ، طالأنبادیر القدیس 
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  -:المبحث الأول 
   "التعریف بالنفس والجسد وبیان طبیعتھما عند الأب متى"

ّ أجد لزاما على أن أبین أن التركیبة بادئ ذي بدء ة لأي ً ائن الطبیعی ك
ا ھ،بشري تتألف من نفس وجسد نفس؟ وم ا ھي ال ا  الجسدو ولكن م ؟ وم

  طبیعتھما عند الأب متى المسكین ؟
ا العو "-:یقول الأب متى ي تصدر عنھ نفس ھي القاعدة الت اطف، ال

سدیة اة الج وي الحی ي تح ى والت راب وإل ن الت ون م و مك سد فھ ا الج ، أم
    )1( ."التراب یعود ویموت

ةو ة خفیف سانیة ذات طبیع نفس الإن داء ، نقال تجابة لن ریعة الاس ة، س ی
تحاد بھ، محبھ لبني جنسھا، منفتحة ، شدیدة الرغبة في الوجود معھ والاالله

ى أح ادرة سھمیساعل م ق سطة معھ ا –، ومنب ى أن ت – بطبیعتھ وُعل ع ّك ن م
وھي . رالمحبة والألفة والتواصل المستم ومع الناس وحدة متكاملة من ،الله

ذه ال، وذلك  قابلة للزیادة والنقصان–في ھذا كلھ  در استمدادھا لھ فات صق
  )2(.من الله تعالى 

  ! ولكن ما الذي یعطل خفة النفس ویعرقل حركتھا ویبطل حریتھا ؟
ى أن  د الأب مت ا یؤك ذات"وھن الأSelf" ال شریة ح أو ب ذات الب رى ال

Human Selfي  ھي العنصر الحقیقي ال ف ل والفع النفس ب وط ب ف ،الھب  وتوق
ا ا؛حركتھ ال حریتھ ا یر، وإبط ر م د غی ي تری شتھ؛د اللهی فھ د ي فت  ض

ش سبب یئتھم ھ فتت ستجیب لندائ ة  –، ولا ت سان  –لا محال لاك الإن ي ھ ف
  .ودماره

     !؟ھل الذات البشریة شيء آخر غیر النفس البشریة: ولكن 
ذاإ – بالطبع – الجواب نفس ھي ال نفس وال  ولكن ،تن الذات ھي ال
ون  ا أن تك نفسإم ر الله ال عة لأوام ذلك ؛خاض ون ب ذات فتك سال ر م تقلة  غی

ان مستقل عن الله بذاتھا، ولا منفردة بأھوائھا ا كی –ر ی فتص؛، أي لیس لھ
ر خاضعة  النفس، وإما أن تكون  میتة بذاتھا حیة با–إن صح التعبیر  غی

                                                
ة )طةبة الحنح(، يفي الإرشاد الروح: متى المسكین  الأب )1( ار، الطبع ا مق ، مطبعة دیر القدیس أنب

  . 6م ، ص2002، القاھرة ، الرابعة
عة ، ، ار القدیس أبنا مقارسیة ، مطبعة دیحیاة الصلاة الأرثوذك: ى المسكین  الأب مت)2( ة التاس لطبع

   .258، صم2006القاھرة ، 
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ا، و مستقلة بذاتھاالذاتبذلك  ؛ فتكونلأوامر الله  ، أي یكون متابعة لأھوائھ
دة عن الله فتكو؛لھا كیان مستقل عن الله  ذاتھا بعی ة ب ذلك حی  – فتصیر؛ن ب

   .ً ذاتا ھالكة –ن صح التعبیرإ
لخروج من ھذا ل، ولا سبیل ثم فلیس ھناك من حل لھذه المشكلةومن 

ا  ر –المأزق إلا بأن نمیت الذات البشریة عن ذاتھ  لأجل – إن صح التعبی
  )1( !كیف السبیل إلى ذلك ؟:  ولكنیھا باأن نحی

وة وجرأة من ،د الذاتجحالحقیقة أن ھذا لا یتحقق إلا ب ا بق  ورغباتھ
 –ببساطة  –وھذا یعني . ھ تعالىفیًاللحظة الأولى، وذلك من أجل الله وحبا 

 – بكل ماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا –إصرار الإنسان على تسلیم حیاتھ 
ا  سلیما كلی ً ت ةً لا رجع ھواتھم، ب ن ش ازلا ع ا ، ومًتن ھ، عًترفع ن نزوات

   )Mortification.)2 " بإماتة الذات"، وھذا ما یعرف ًومتخلیا عن رغباتھ
ین أن  ھذه الإماتة تمثل قوة سریة عظمىویبین الأب متى أن ، كما یب

اة  ي الحی زاء ف سان الج ذكر الإن ا ت ون كلم ا یھ ة وتبعاتھ ذه الإمات ل ھ تحم
ي القیامةستشعر ، واهخرلآا ة ف اة الأبدی ك یحلاوة الحی ى عھون، فكل ذل  ل

ذات؛ ذا ی فیصالإنسان قسوة فعل الموت عن ال ذا الر ھ ا لذی را ھین ًموت أم ً ً
ھ عوبتھ ومرارت ن ص الرغم م سورا، ب ك اًومی داق، وذل سیحءًت ا ، بالم ً وتعلق

صفاتھا  فبقدر ما یذوق الإنسان من طعم الحیاة الأبدیة و ؛)3( هبالحیاة الآخر
ھ س التي تبدأ ت– ا–كن فی ن أعم د م ا یزی در م ى تصیر )4(، ل الإماتة بق  حت

سلم نفسھ  ھ؛ فی دس فی روح الق ًعنده واقعا رسولیا بحسب عمل ال ً راضیا –ً
یا  ة –ًمرض اة الأبدی رف الحی ال ش ة؛ فین ة الفردی ة والعزل اة الرھبانی  للحی

    )5(.قیام بھذه الأعمالوھذا ھو سر إقبال القدسیین على الوالمنن القدسیة، 
ن  ول ع ا یق النفس وطبیعتھ ف ب ى التعری اول الأب مت د أن تن وبع

اد نحو  مخلوق على غیر فساد، –بطبیعتھ  –إنھ " :الجسد وقادر على الانقی
ى الله :ولكن ،"الله ل ھذا الجسد عن الوصول إل ھ لااو ما الذي یعرق اد ب تح

  !؟ ىتعال

                                                
  259،258 نفس المرجع ، ص)1(
واختبار الله في حیاة الراھب، مطبعة دیر القدیس الأنبا ح لرھبان جدد ،نصائ:  الأب متى المسكین )2(

   .10 ص،2002، القاھرة،2مقار، ط
   .23 نفس المرجع ، ص)3(
ل ، :  الأب متى المسكین )4( ار، طالفضائل المسیحیة بحسب الانجی ا مق دیس الأنب ة دیر الق ، 3مطبع

   .118ص، 2002القاھرة، 
   .23ائح لرھبان جدد ، صنص: الأب متى المسكین  )5(
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ى فی ب الأب مت ا یجی ولوھن ھ بف: "ق ة إن ل الخطیئ ي Sin ع ك الت ، تل
سان شھا الإن ي كیان،عای ا ف ویلاھ، وقبلھ ا ط ا زمن د بھ ً واتح بح ً ى أص ، حت

ًمحاولة جعلھ جسدا روحیا ً Spiritual Body – أمرا صعب – إن صح التعبیر ً
ال سد، المن ى الج ب إل ر محب ى اوغی ذلك إل ھ ، وك دت ب ي اتح نفس الت ل

  )1( ."حریتھا، واستمدت منھ كبریاءھا ووانحازت إلیھ
سد  م فالج ن ث ھ –وم ریرا– بطبیعت یس ش شرً ل صدر لل و م ، ، ولا ھ
اوإنما ھو منفعل للخطی اد إلیھ افر؛ة ومنق ا وتن ھ عنھ إذا كف انفعال ا ف  ، منھ

      )Holy – Spirit. )2 القدس وحر اللسكنى، بل وًصار مؤھلا للقداسة
  .سكین وطبیعتھما عند الأب متى المھذا عن ماھیة النفس والجسد

ة  اول ماھی د تن ى ق ف أن الأب مت ا كی بق یتضح لن ا س لال م ومن خ
ًالنفس والجسد في سھولة ویسر، مؤكدا ضرورة خضوع النفس لأوامر الله 

الأحرىو ى الله مشیئتھ، لا لرغبات الجسد وأواصره، أو ب ا إل  الوصول بھ
  .والاتحاد بھ تعالى

                                                
ةئ الخطی   لا تخرج ة في أصلھا الأول تعني عدم طاعة أوامر الله ، وھي ذات أصناف وأشكال عددی

ھ إرادي من تحت أوامر اللهني عن كونھا خروج عل– جمیعھا – ورا ل،  وحفظھ ورعایت دخول ف ًل
نفس  ، فھي الخروج من الإیجابیة الإلھ وسلطانھوایة الشیطان وخداعغتحت  ظ ال ة لحف ھیة الجاذب

شیطان  لبیة ال ي س دخول ف روح ، لل ن الله ، نللوالجسد وال ور م م اف ن ث سد وم النفس والج ك ب لفت
انظر (بقسوة منتقم لا یرحم ، لإفساد خلیفة الله وتعطیل خلاصھا تعالى ًوالروح بعیدا عن رحمتھ 

، القاھرة ، مقار، الطبعة الأولىمطبعة دیر القدیس أنبا  ه،المسیح یدعو الخطا: الأب متى المسكین
  .)9،ص م 2006

    .7حبة الحنطة ، ص: المسكین   الأب متى)1(
  .97ص، نجیللإالفضائل المسیحیة بحسب ا: الأب متى المسكین  )2(
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  -: المبحث الثاني 
  "بالجسد عند الأب متىعلاقة النفس "              
د  وبیان ،ف بالنفس والجسدی للتعر– فیما سبق –عرضنا  طبیعتھا عن

  .عرض للعلاقة بینھمان، والآن سكینالأب متى الم
ین – في البدایة –وأود  ن المعروف أن العلاقة ب ھ م ى أن  أن أشیر إل

رین  ره من المفك د غی ى أو عن احثین النفس والجسد سواء عند الأب مت والب
س ك –م تت لا ش صال الی بالحمیم– ب قة والات س ؛وثی سان إلا نف ا الإن  فم

یوجسد ث إذا انفصل ، ن نفس وجسد، وما الإنسان إلا اتحاد ب حدھما أبحی
  .ا وتلاشت بنیتھیة الإنسانالتركیبةھارت ، انعن الآخر

؟ نفس والجسد عند الأب متى المسكینولكن كیف تسیر العلاقة بین ال
ة تسیروھل ھذه ا دللعلاق ة متأرجحة  في خط مستقیم ومعت ا علاق ؟ أم أنھ

  حد بعید ؟؟ربة إلى طومض
لأعمال الیومیة الحقیقة أنھ من كثرة انشغال النفس بالأمور الحسیة وا

ة ف الزمنی دت والمواق سد فق ن ج ا ع ز ذاتھ ى تمیی درتھا عل ث ھاق ، بحی
المواقفأصبحت لا تدرك نفسھا إلا متحدة بالأحاسیس ال  جسدیة ومرتبطة ب

، لات لتصور ذاتھا منفصلة عن الجسد، وھي مھما بلغت من محاوالحیاتیة
ر ي لا تخ ارهفھ ن إط نطمس ج ع افی، ولا ی ھھ ي رغبات ا ، ولا ینمح  عنھ

 أن نفصل – إن لم یكن من المستحیل –بحیث یكون من الصعب مسحاتھ؛ 
فس من حیث الإحساس بالوجود ومشاعر الن – أعني الجسد – هبین مشاعر

ام اء ، طالع ا أحی ا أنن نفس Alifeالم ین ال شریة ب اة الب ة الحی ك لأن ألف ، وذل
ا– بقوة –والجسد توطدت  ذا الع لم  بحیث استطاع الإنسان أن ینسجم مع ھ

ا ى ذاتھ ھ عل سم جبلت سجام وتدون أن تنق ل ان یس آ، ولع ذه الأحاس لف ھ
ز– في جبلة الإنسان –الجسدیة مع الأحاسیس النفسیة  ً جعلتھ مخلوقا متمی ا ً

Created ض وان مح و حی لا ھ ات ف اقي المخلوق ن ب س– ع د الح د ، فا بلی ق
ل  – حسب في إطار جسدي ف–  یحیا، محدود المشاعرالوجدان ولا ھو عق
 –  في إطار روحي فحسب–یحیا ، منطلق المشاعر  الحسھف مر،محض

ین إحساس،ولكنھ ائتلاف عجیب د وإحساس  واندماج غریب ب واني بلی  حی
ي الجسد –متلك أطراف المشاعر من أدناھا یھو بذلك ، وإنساني مرھف  ف

صاھا – ى أق ي – إل نفس ف د جعلال تلاف الفری ذا الائ ل ھ ي  –ھ ، ولع أعن
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ة –الإنسان  ة ق، ومشاعر رایمتاز بأحاسیس مرھف د لتشمل أصول –ی  تمت
شيء لا مثیل لھ ولا نظیر في أي ،  الأحاسیسبأرقى فتلم ؛ وتسمو،رائزغال

    )1(.مخلوق آخر 
م ووالحقیقة أن ھذا الائتلاف بین مشاعر النفس  كن تمشاعر الجسد ل

سألة ج شوائیةم ة ع ھزافی الم، ولكن دودة المع دف، مح حة الھ سألة واض  ؛ م
زه  سمو بغرائ ذي وفالإنسان مطالب بأن ی ى المستوى ال ھ الجسدیة إل علائق

ھ البش ھ من أن یحتفظ بدرجت وان،ریةیمكن وق مستوى الحی ا ف ،  ویسمو بھ
،  الجسدیة لیصل إلى درجة الملائكة ھو مطالب أن یسمو فوق أحاسیسھفلا

ة؛ ولا ھو مسموح لھ أن ی د وھب الله نحدر إلى درجة البھیمیة والحیوانی فلق
ة غ ،تعالى الإنسان مراكز عصبیة دقیق خ تبل رة في الم ا خطی ز علی  ومراك

 في ي جھاز آخر سواءنعھده فًمن الرقى والحساسیة والاختصاص مبلغا لم 
ات الأخرى ن الكائن ى نستطیع أن الإنسان نفسھ، أو في غیره م ، وذلك حت

سدیة ن شاعر الج ن –سمو بالم د ممك صى ح ى أق ع  لتتم– إل ى م اش
ا سیة العلی ي بصیاغتھا في كلام الإحساسات النف م تخضعھا للحس العقل ، ث

  .مسموع وسلوك معھود 
د ولعل النتیجة المباشرة لھذا الائتلاف بین أحاسیس ال نفس والجسد ق

ن  ة م ستویات عالی ى م سدیة إل ساساتھ الج ھ إح ن توجی سان م ن الإن مك
ضا –، كما مكنھ Sublimation" بالتسامي"الروحانیة، وھذا ھو ما یعرف  ً أی

ود – ة الوج ل خدم ة لأج ھ العلوی ة وقدرات ھ الروحی ف إمكانات  أن یوظ
             " .بالبر والفضیلة والسلوك الراقي"الخارجي، وھذا ما یعرف 

شعور  ازة في مراكز ال ساسیة الممت ا كیف أن الح ومن ھنا یتضح لن
نھا إ إذ ؛حیةوالإحساس في الإنسان استطاعت أن تخدم قضیة الإنسان الرو

ر سان ف ئ للإن اء الفكريوجدت لتھی سمو الروحي والارتق و ص ال ھ ل ، لأن
ا  ا حیوانی ًكان الإنسان مخلوق ط –ً ا – فق ي  ھذا الرھف اهأعوز لم شدید ف ل

شاعره راصًصو، وخم ي م ات ف داث والأزم ن الأح د م ي وره بالعدی ، وف
ان –معاناتھ للكثیر من الآلام التي لا تخدم  اة  – في معظم الأحی قضیة الحی

سدیة  ة(الج س )الحیوانی ى العك ل عل ذ –، ب عادھا والأخ ن إس ل م  تقل
ل  تتوھم أن دنیا الإنس– أعنى النفس – وھذا یجعلھا  ،)2(بمسراتھا ي ك ان ھ

ا ی ط م ھ فق ساس ب ن الإح واه، مك يء س ا أن ولا ش ذر علیھ الي یتع ، وبالت
                                                

ار نلإیمان با ومقالات أخرى ، مطبعة دیر القدیس ألة عستالحدود الم: الأب متى المسكین  )1( ا مق ب
  . 21م ، ص1988 ، القاھرة ، 1ط

   .22 ، صنفس المرجع )2(
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دا عن الأمور الأرضیةتدرك الأمور ا دة بعی سًلخال ا ملكوت ال  ماء، وكأنم
ق الأمور الحىیتأت ةس عن طری ة روحی ذوق روحي أو كرم لا ت إذا  ؛یة ب ف

، فإنھا ً روحي بعیدا عن الاتصال الماديعرض للنفس أن تدخل في اتصال
نفس –، ومن ھنا یتحتم تفقد القدرة على ذلك ذه ال ى ھ تعلم – عل ي – أن ت  ف

ى ةیاالبد ركن إل ف ت اخالق كی ن ھ تخلص م ل ال دھا لأج صار جھ ذل ق ، وتب
شھوات الجسدیةا ائلا دون وصولھا ؛لرغبات المادیة وال ف ح ي تق  تلك الت

ات وإدرا ات؛إلى العلوی ذوقھا للروحانی ات وت ا للمقدس ا إن استقلت فم )1(كھ
ا ت بأ،بإمكاناتھ ھ وترفع سد وأغراض ات الج ن إمكان ھا ع ا غراض ، فإنھ

صاص ى اخت رف عل ي التع دأ ف ا تب رعان م ئوناتس ا جُھا وش ھ ھا وم ت ل عل
ة فتبدأ في ممارسة طرت علیھُوف ا الراقی ذ قدراتھا الخاصة وملكاتھ ، وعندئ

ة  سمى بحال ا ی دخل فیم داخلي"ت ل الروحي ال تعداد للعم ى  ف؛"الاس ق إل تفی
ا اة الأ،ذاتھ ة دون الحی اة الأبدی ى الحی رف عل یة وتتع ق ؛رض درك الح  فت

وة–، وعندئذ فإنھا تندفع وتصل إلى الله ى ممارسة العمل الروحي –  بق  إل
ارجيا  لأجل– ةد جاھ– أعني أنھا تسعى ،الخارجي  ؛ستكمال كل نشاط خ
وممارسة أعمال الفضیفتبدأ في  ة أن ذا اعھملة والبر والقداسة بكاف ، ولعل ھ

ً عملا حسیا یعد–  في ظاھره–النشاط الخارجي الذي یبدو  دادا ً ل ً امت للعم
ًلا روحیا أیضا وبالتالي فھو یمثل عم،الروحي الداخلي ً  لا – إذ ھو منبعث ؛ً

ة  ة–محال داف إلھی ة وأھ ع روحی ن دواف طرار فیھ م سرها، لا اض  ، ولا ق
  )2(.من الله وإلى الله ًعملا بالتالي  فیكون ؛ولكنھا فرحة ومسرة
ظ ق – ومن الملاح ا یتعل سد – فیم نفس والج ین ال ة ب ة العلاق  بحمیمی

أثر  ھ مت دیس – في ھذه النقطة –عند الأب متى المسكین إلى أن أقوال الق  ب
ً تماما من – محرومة – الذي أكد استحالة وجود نفوس مخلوقة  ینچأوریـ

سماني و اللاج ده ھ دا أن الله وح سد، مؤك یس ًالج الى ل داه تع ا ع ل م ، وك
ال  ل والكم ن النب ة م ات متفاوت ى درج ون عل سد یك ر أن الج ذلك، غی ك

  )3(.بالتناظر الدائم مع نبل النفس وكمالھا
                                                

اھرة ، 3ا مقار ، طنبالعمل الروحي ، مطبعة دیر القدیس الأ:  الأب متى المسكین )1( م ، 2004 ، الق
  .7ص 

   .11،10،9،8 نفس المرجع ، ص)2(
  وثنیة، وتعالیمھ تشبھ إلى حد كبیر تعالیم أفلوطین اعترف  من أسرة 185ولد بالإسكندریة في عام

ى للمسیحیة  ي العصور الأول أب ف اب : برتراندراسل : انظر (بھ ك ة ، الكت سفة الغربی اریخ الفل ت
 أحمد أمین، مطبعة لجنة 0 زكي نجیب محمود، مراجعة د0، ترجمة د"الفلسفة الكاثولیكیة"الثاني، 

 ).40، 39، ص 1957التألیف والترجمة والنشر، القاھرة ، 
روت، 2ة ، جـتاریخ الفلسف: میل برھییھ  إ)3(  ، 1982 ، ترجمة جورج طرابیشي ، دار الطلیعة ، بی

   .317ص
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  : المبحث الثالث 
    "لنفس والجسد بالروح عند الأب متىصلة ا             "
نا  سابق –عرض ث ال ي المبح د الأب – ف سد عن نفس والج صلة ال  ل

ى روح ، ومت سب ال سلوك ح ن ال د م ھ لاب ى أن ا إل س Spiritانتھین ب لا ح
   . Bodyالجسد

  ؟ ولكن كیف السبیل إلى ذلك
ى  وھنا نجد أن الأب متى ینقلنا من حیز العلاقة بین النفس والجسد إل

ز  روححی سد وال نفس والج ین ال ة ب ل العلاق ا قب ا علین ا نجد لزام ن ھن ً، وم
ة الم ذه العلاق یل ھ ي تفاص دخول ف واترة أن نشتال  –ًأولا  –دد حعبة المت

ك  عند الأب متى ھیھ الروح والتعریف بھاما ة  –، ثم نعرض بعد ذل للعلاق
  .بینھا وبین النفس والجسد

سكین ى الم ول الأب مت ستق "-:یق ي ت دة الت ي القاع روح ھ بل ال
ا ر عنھ ي تتالتأثیرات الروحیة وتعب ھل بص، وھي الت ، وتحب  ؛ وتعد )1( ا

ة ذات جسد حيتعالى، وھي التي تجة منھ حنف سا حی ن ًعل للإنسان نف ، وم
م فھي  ضا ث د أی ةًتع صال بمنزل ة الات ل أو حلق زة الوص نفس  ھم ین ال ا ب م
   )2(. والجسد

ار والنفس موضوعة بین ول م ا یق روح كم سد وال  فھي ؛سحقإ الج
 Spiritual، وھي إن انحازت للجسد ن انحازت للروح صارت نفسا روحیةإ

Soul نفسا جسدیة ارتص ًCarnal Soul .  
ة، ن عند الأب متى یومن ثم یمكن القول بأن للنفس قسم نفس روحانی

سدانیة س ج نفس الجونف از سد، وال ا –انیة تنح سد – بطبیعتھ ى الج  إل
ره ة  ،وأواص نفس الروحانی از وال ضا –تنح ا أی روح –ً بطبیعتھ ى ال إل
   .ومتطلباتھا

                                                
   .6ة الحنطة ، صبح: الأب متى المسكین   )1(
   .6ص نفس المرجع ، )2(
  ًكان مواطنا في مدینة تقع على الحدود الھندیة ، ثم اختیر بسبب نسكھ ونقاوة حیاتھ أسقفا على مدینة ً

ا م ، وق680: م 660نینوه من عام  ة متجھ ادر بعدھا المدین ًضى خمسة أشھر في ھذه الأسقفیة، غ
ام  وفي ع ابور، وت ان ش ر الرب ي دی ك ف د ذل تقر بع م اس ادة، ث رغ للعب تان للتف ال كردس ى جب إل

، 2دراسات في آباء الكنسیة، مطبعة دیر القدیس الأنبا مقار، ط: الأب باسیلیوس : انظر .(م 690
  ).574، ص 2000القاھرة، 
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ي و ك ف ان ذل ول بی ى یق ن": الأب مت نفس نح ل ال البون أن نجع  مط
ى ةتنحاز إلى الروح حت اة أبدی ا حی ا تھلك إذا انحازت  یكون لھ ، وإلا فإنھ

ق بالجسد، أي تحرم من الحیاة الأبدیةإلى ال  والذي ى،نفاني یف، فالذي یتعل
إن الاھتمام بالجسد  "-:الكتاب المقدس لذلك یقول )1(اني یموت،فیلتصق بال

    .)2("ستموتونفم حسب الجسد إن عشت: "ً، ویقول أیضا"موت
ة ح سدانیة وقف نفس الج سیح إزاء ال ف الم ذا یق زم لھ د الح ة أش ازم

ذي یقف ضد ؛وقاطعة أشد القطع د ال  إذ یعتبرھا ھي العدو الحقیقي والوحی
لرغم من أنھ أمرنا ، وھو على ا وعبوره إلى الحیاة الأبدیة،نسانالإخلاص 

دائنا ة أع ا ، بمحب ھ أمرن ضا –إلا أن نفس– ًأی ضھ ال ى أن  ببغ دا عل ً، مؤك
ھ ھ روحبغض الإنسان لذات اق ال ى أعم د إل نفس تعد ؛و المدخل الوحی  إذ ال

ة تم فلاغ بمنزل ةیعوق مع ة نقی ال الله ممارس ة أعم ن ممارس روح ع  ، ال
  . ویمنع الإنسان من الاتصال الدائم با لصالح الحیاة الأبدیة 

ین ف ومن ثم ث لھمأمالإنسان ب ا أن تتسلط علیھ ارین لا ثال ، فھو إم
الات ،ھذات ل مج ي ك شاطاتھ ف ل ن ستقطب ك سیة  وت سدیة والنف ھ الج حیات

ة ا داخل؛والروحی ا ومحبوس دس كامن روح الق ل ال ً فیظ ا ؛ھً ذلك حی ون ب ً فیك
سد سب الج ا أن یقم،ح سان  وإم ھع الإن شھواتھذات ذ ا ورعونتھا ب ، وعندئ

دس روح الق شط ال تلألأ،ین ھ؛ وی رر روح لاص و، فتتح و الخ ق نح  ؛تنطل
ذلك ح ون ب افیك سب  ًی روحح ی؛ إذ )3( ال ع ب ن الجم نفس لا یمك ة ال ن حری

  .، وبین حریة الروح المتحدة بالروح القدس المتعاھدة مع الجسد
ل  سد لأج الم الج س مع ذات، وطم ع ال ى قم سبیل إل ف ال ن كی ولك

  !انطلاق مطالب الروح بداخلنا ؟
 لا  حسب الروح– في حیاتنا –لك نسبأن الحقیقة أن ھذا لا یكون إلا 

  ! ؟نسلك حسب الروحكیف :  حسب الجسد ولكن
، یعني حسب الروحالإنسان سلك یأن : " یجیب الأب متى فیقولوھنا

صرفتأن  ون ت شیئة الله ، اتھك وافقین لم دبیره م ون و وت ث تك سیرتھ مبحی
روح سب ال ستلزم ح ذا ی ن ھ ك –، ولك لا ش سان – ب ع إدراك الإن  أن یرتف

ى یصل إمورللأ ا یضر حت د وم ا یفی ین م ز ب ى ، وتعلو قدرتھ على التمیی ل
                                                

  .6 ، صحبة الحنطة:  متى المسكین الأب )1(
  .)13،6 : 8 ( میةرورسالة بولس الرسول إلى أھل  )2(
   .9،8 صحبة الحنطة،:  الأب متى المسكین )3(
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روحیین م ال ى مستوى الحكمة والفھ ون حكمة عل ارة أخرى أن یك ، أو بعب
ي  ار روح ور بمعی ر – Spiritual Normالأم ح التعبی اس  – إن ص لا بمقی

ذا یكون باستناده جسدي ر –، وھ شكل مباش وحي، – ب ى ال ل عل  ،والإنجی
  )1(.لنفس وأحكام العالم ومطالب الجسد اأھواءوح لا على  الرومطالب

سان من ولكن كیف السبیل إلى التحول  مستوى الجسد ومشیئة بالإن
  ! العالم إلى مستوى الروح ومشیئة الله ؟

ك  ى –لعل الوسیلة الوحیدة لتحقیق ذل رى الأب مت ا ی ى نحو م  – عل
 بحیث یحرص على ؛ للعقل– إن صح التعبیر –حدوث تغییر رادیكالي ھو 

اع ا والرب،قتداء بالمسیح والعمل بوصایا لاا ادات تب نصائح الرسل وإرش
 Word" الكلمة" إذ الوسیلة الوحیدة لتجدید العقل والارتقاء بھ ھي القدیسین؛

الس في كل مواضعھا في الإنجیل، وفي الرسائل رب ومج ، وفي وصایا ال
    )2(.القداس

ذا  ى–وھك ر الأب مت د تعبی ى ح ي–  وعل اد الروح ون الجھ  ، یك
ور ة ص ي كاف ضح ف ھهویت ل مفاعیل رف، وبك ك ب ة ض وذل ل رغب ام لك ، ت

ان، واشتیاق  وتقویم شدید لكل انحراف، واستعذاب ممتع لكل صوم وحرم
شدید لكل تعفف وزھدان، وتمسك رھیب بكل وقوف في صلاة، وكل سھر 

ة روح ، ویجاھد ضد الخطیئ  تحت مھما طال، بحیث یسلك الفرد حسب ال
دس روح الق واء ال ا     )3(؛ل إذا م ك ؛ف ق ذل ال تمكن من تحقی ھ ین ي – فإن  ف

ال ذ الح رد التنفی ة – وبمج وة روحی ة، وق ة داخلی ة، ودفع ة قوی ، انطلاق
تمرار  لأجل الاس–ًقدما  –، وتدفعھ عر وكأن حیاة جدیدة تدب في كیانھویش

ذ ي التنفی ھ،ف ة  فیتجدد ؛ والمحافظة علی ا  ویصیر،ویرتقيعقل لا روحی ً عق ً
Spiritual Mind – ر ح التعبی لوكھ – إن ص الي – ویصیر س ا– بالت  ؛ً روحی

سد سب الج اة ح ن حی ل م ةح أي ت– فینتق لطان الخطی ة  وعب،ت س ودی
 – ت سلطان الله والروح القدسح أي ت–  إلى حیاة حسب الروح– الشیطان

    )4( .وعندئذ تتحقق فیھ مشیئة الله وإرادة الروح القدس 

                                                
 ، 1988، القاھرة، 1في تعلیم المبتدئین، مطبعة دیر القدیس الأنبا مقار، ط : تى المسكین  الأب م)1(

   .110ص 
   .113 ، 112 نفس المرجع ، ص )2(
ار، طمع الروح القدس في جھادنا الیومي ،:  الأب متى المسكین )3( ا مق دیس الأنب ، 5 مطبعة دیر الق

  .22 ص، 2004القاھرة ، 
  113، ص في تعلیم المبتدئین : الأب متى المسكین  )4(
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زام وم رورة الت د ض ى یؤك أن الأب مت ول ب ن الق م یمك سان ن ث الإن
إرا رب لا و،دة التغیی ر الإنجی اع أوام ى لا یُ تب رمحت روح  ح ل ال ن مفاعی م

   .القدس وقداساتھ
  !لماذا ینخدع الإنسان ویحیا حسب الجسد ؟: ولكننا نتساءل

سان راف الإن ة أن انح ة ؛الحقیق أتي نتیج و الجسد ی شدید نح ھ ال  ومیل
سانیالھم اللذلق والق سان یركز ھم؛ن یثقلان حیاة الإن ل إن ي ھ وقلقھ، فك  ف

ل تكال م فیركن إلیھا بكل؛ناحیة واحدة من نواحي الحیاة ا بك ز علیھ ھ ویرك
ا مكمن الخطر ھا أملھ ویضع فیھا رجاؤهعلییعقد ، وإمكاناتھ ى –، وھن  عل

ب واحد مإ إذ ؛ متىحد تعبیر الأب ى جان ب ن الإنسان بتركیزه عل ن جوان
لبیة  وة س ق ق د خل ذلك ق ي Negative Powerالحیاة یكون ب ھ  ف  إن صح – ذات

اا و،عنى أنھ خلقھا بم؛ًویجعل نفسھ عبدا لھا –التعبیر  سھ لھ د ستعبد نف ، ولق
ذ ى ھ ف الأب مت وة هوص لبیا بأنھالق لبا لأنھھ س اء ت س سان  ةكف الإن

ة ةھ وإمكانات،الروحی یة، العلوی ھ القدس تع، ومواھب سیة  واس داداتھ النف
ة فضَّ؛لمغروسة فیھ لأجل الحیاة الأبدیةا ة الإلھی ھ ىنتفا و،ل عن الحقیق  لدی

ة ى الحری ت معن الي انمح ة، وبالت و روحانی یم وھ وق العظ ذا المخل  ھ
  )1(.الإنسان

ى إل ا كانت دعوة الأب مت روح لا حسب ومن ھن اة حسب ال ى الحی
  .الجسد

                                                
  .76 ، 75الفضائل المسیحیة بحسب الإنجیل ، ص :  الأب متى المسكین )1(
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  -: المبحث الرابع 
  ول بھا إلى الخلقة الجدیدة خلاص النفس والوص"

  "عند الأب متى
ىدالنفس والجسد بالروح عن لصلة – فیما سبق –عرضنا  ،  الأب مت

روح لا حسب الجسدوانتھینا إلى أنھ لابد من أن تس ، أو لك النفس حسب ال
  .حسب مشیئة الله لا مشیئة الشیطانبمعنى آخر 

ا إل، رض لفكرة خلاص النفس عندهنعوالآن  ول بھ ة والوص ى الخلق
ر – New Birthالجدیدة أو المیلاد الجدید  ث یؤكد الأب – إن صح التعبی  حی

ة،أن النفس التي استطاعت أن تنفك من سلطان الشیطان متى   وأسر الخطی
شفافیة؛  ة وال ات الروحانی صى درج ى أق صل إل رر ، وت ا أن تح ن لھ یمك

لاص  ا الخ ق لھ ي Salvationفیتحق داخلھا –، وینمح ر ا أو– ب ة، اص لخطیئ
ى –فإنھا وعلائق الجسد، وعندئذ  رة – وعلى حد تعبیر الأب مت د  م  تول

  )1(. ، وتدخل في بدایة جدیدة معھ تعالى ثانیة
 Spiritualومن ثم فالمیلاد الجدید أو المیلاد الثاني ھو میلاد روحاني 

– Birthھ ولا صلة لھ ھ، ولا بحركات ل إن ھذا الجسد بالجسد، ولا بآلیات  ،، ب
 والوعاء المؤقت ، یكون بمثابة الغلاف الخارجي–عند ھذا الإنسان الجدید 

ذي ی سر تمال وت السماء، ولكن ب أ لملك ھ ویتھی د أعمال سان الجدی ھ الإن م فی
ائق  ھ Top Secretف ھ أو یتبع ر أن یدرك ستطیع الفك لال )2( لا ی ن خ تم م ، ی

 شركة ؛حیاة ، لیصیر الروح القدس شریك الإنسان في ال، والكلمةالأسرار
شركة  إذ تعد ھالجسد؛ اتحاد النفس مع –ومتھام في قوتھا ودی–تفوق  ذه ال

   )3(. ، أما الثانیة فثابتة ثبات الخلود لانحلاللأولى قابلة لفانیة وتلك باقیة؛ فا
ادي  سان الع ى الإن ى أدخل عل أن الأب مت ول ب ن الق ك یمك ى ذل وعل

دة  رى جدی ة ولادة أخ روح –إمكانی ن ال ص – م ن ف ود م سان المول ار الإن
ود سد مول ضا – اًالج روح–ً أی ن ال ن م یلاد م ر أن الم ى ، غی سد أعط  الج

سدیة ة ج سان طبیع روحالإن ن ال یلاد م ا الم ة؛، أم ة روحی اه طبیع  ؛ فأعط
                                                

   .112 نفس المرجع ، ص )1(
،القاھرة ، 1 مطبعة دیر القدیس الأنبا مقار، ط،2الخلقة الجدیدة للإنسان، جـ :  الأب متى المسكین )2(

   .6ص ،2000
سكین  )3( ى الم ة ،: الأب مت ائل روحی ار، طرس ا مق دیس الأنب ة الق اھرة ،5 مطبع          ، 2004، الق

   .39 ، 38ص 
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ھ  ا،مة الطبیعة الجسدیةسمحت عن ا، وألغت دورھ انطلق ؛ ومتطلباتھ  – ف
  )1( . لیستوطن السماء– ا جسده على الأرضًطارح

ك   ى ذل اء عل أن وبن ول ب ن الق ھ یمك سد فإن سان –الج سبة للإن  بالن
ا نإ إذ بمنزلة الشریك المخالف؛یكون  –الجدید  ًھ یسعى جاھدا للعمل ضد م

روح ده ال ستتری ذي ی ون أشبھ بالمحك ال يث؛ فیك سان الروح  ؛یر إرادة الإن
د أن یخطف إكل في حالة استنفار؛–ًدائما –فتكون  ل  وكأنھا أمام عدو یری ی

 على ذلك بمنزلة عبء ثقیلإنھ یكون  ؛ )2(الإنسان الروحي من فوق ھامتھ 
ًالإنسان الجدید الذي یرید ویجاھد لأجل أن یعیش حسب الروح محاولا أن 

ھ، یكون وم. یصرفھ عن الحیاة بالروح سد وممات اء الج در فن ى ق م فعل ن ث
  )3( .خلود الروح ومیلاده

نسان على الوصول إلى ھذا ویؤكد الأب متى ضرورة أن یتدرب الإ
ا، وسعى سعیا  ًالنمط من الحیاة؛ تلك الحیاة التي تعمد الإنسان الابتعاد عنھ
ى  ي، عل ًجادا لأجل سد المنافذ الروحیة الموصلة إلیھا، وتلبیة نداء الله الخف

الى  ھ تع شدیدة –الرغم من رغبت وغ صوتھ، وسماع ندا– ال ي بل ى ئ ف ھ إل
سان  د–الإن ة واح ددة،  لا بحاس واس متع ن بح ة، ولك ة ثابت ة، ولا بطریق

ة، والعین  ي، والأذن الروحی ب الروح وطرق متباینة؛ وذلك من خلال القل
ا  ي ھیأھ الروحیة ؛ وھذه كلھا تشیر إلى تعدد الطرق واختلاف الحواس الت

ھ– بالأحرى –الله للإنسان أو   ، لكل إنسان لیسمع صوتھ، ویستجیب لدعوت
ى بي نداءه، لأجل اللوی حیاة معھ، والدخول في حضرتھ، كما یؤكد الأب مت

ا  شر، ولكنھ ي الب ن بن ى نمط دون نمط م رة عل اة لیست قاص ذه الحی أن ھ
الأحرى–قائمة في الإنسان أو  ي – ب  في كل إنسان، فھي ھدف أعظم لبن

نھم عز ان الواحد م واء ك والھم س تلاف أح تلافھم واخ ى اخ شر عل ا أو ّالب بً
ًمتزوجا، راھبا أو م ًتوحدا، ناسكا أو متعبدا ً ًً)4(.   

بما جاء على لسان المسیح في ذلك ومن الواضح أن الأب متى متأثر 
ھ سمع "-:علیھ السلام وذلك في قول ان للسمع، فلی ھ أذن ن ل ي )5(" م ، وھو ف

                                                
، مطبعة دیر القدیس الأنبا ) إلى النفس المتعبةسلام رسالة (الإنسان والخطیة : الأب متى المسكین  )1(

   .  7 ، ص 2001، القاھرة، 10مقار، ط
   .8،7 ، صنفس المرجع  )2(
، 2006، القاھرة، 1دیر القدیس الأنبا مقار، ط،"الكتاب الثالث"مع المسیح ، : ن  الأب متى المسكی)3(

  .85ص 
    .7 ، صالإنسان والخطیة: الأب متى المسكین  )4(
  .)4:8(  قصمرانجیل  )5(
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صد  ذا لا یق الطبع –ھ ھ – ب سمع، ولكن ا ت اس آذان ل الن ادي، فلك سمع الع ً ال
 في موضع – هعي للحیاة الأبدیة، ولذا نجدًیقصد ھنا آذانا تسمع صوتھ الدا

دوا حس السمع والبصر الروحي، –آخر  ذین فق  ینعي أشد النعي ھؤلاء ال
ستخدمھ ي ت یة الت الحواس الأرض وا ب ر واكتف رى غی ات الأخ ا المخلوق

ول ذا یق ي ھ ة،وھو ف امعین لا ":الأدمی صرون وس صرین لا یب مب
 كیف أن المسیح لا یقصد –ًاما  تم–، ولعل ھذه المقولة تبین لنا )1("یسمعون

ا وسمعا  ھ یقصد نظرا داخلی ًالنظر الخارجي ولا السمع الخارجي، ولكن ً ً– 
سان –ًأیضا  ل إن ا ك ادي بھ ي ین  –ً داخلیا لرؤیة وسماع دعوة الله القلبیة الت

  )2(.  الوصول إلیھ والاتحاد بھ تعالى وبالتالي،  لأجل الحیاة معھ–ً خفیا ًنداء
  !لروح ؟من الماذا ھذا المیلاد الثاني : ل نتساءناولكن

اني لأجل أن : "وھنا یجیب الأب متى فیقول یلاد الث ن الم د م ھ لا ب إن
ھ؛ إذ  ت فی ي انمح الى الت ورة الله تع سان ص ستعید الإن روف أن ی ن المع م

دء –الإنسان  الى– في الب ا على صورة الله تع ان مخلوق ت ھذه  ؛)3(ً ك وكان
لأجل تلبیة ھذا ًوكان یسعى جاھدا  ء مفطور علیھ وندا،طبیعة مغروسة فیھ

ة ،النداء الإلھي ي اسوالاستجابة لتلك الطبیعة الروحی الى  الت تودعھا الله تع
  ."الحیاة الأبدیة في ظل عرشھ تعالى، لأجل أن ینعم بفي صمیم خلقتھ

ا –یمكن القول بأن الله تعالى قد وضع وعلى ذلك   – في صمیم خلقتن
وھو العنصر الإلھي ؛ ذلك العنصر الذي بفضلھ یجذب عنصر عنده؛ أعز 

ھ  الى خلیقت سان –الله تع ي الإن ھ– أعن ا ب ھ، ویربطھ دري  إلی ، دون أن ی
احبھا ھص سان ذات ي الإن ث أعن ى ، بحی ة الأول أن الطبیع ول ب ن الق  یمك

ورةللإ ى ص ة عل ة مخلوق ت طبیع سان كان رن ل ش ن ك ة م  ، الله الخالی
ىمم فل، ومن ثالمنزھة عن كل نقصو ھ الأول شر من طبیعت سفر ؛ یكن ال  ف

إذا ھو ح"التكوین یقول  ھ ف ا عمل ل م دما خلق الإنسان ورأى الله ك ن سعن
  .)4("ًجدا

سان ؟–ولكن إذا كان الأمر كذلك  ي !  فلماذا أخطأ الإن ع ف وكیف وق
  !ھذا السقوط ؟

                                                
  .)13:13(انجیل متى  )1(
   .6ص،  الإنسان والخطیة: الأب متى المسكین  )2(
الخلقة الجدیدة للإنسان في الإیمان المسیحي ، مطبعة دیر القدیس الأنبا مقار، :  الأب متى المسكین )3(

   .20 ، 19 ، ص 1979، القاھرة، 10ط
  )31: 1 ( سفر التكوین )4(
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ن الله  ستمد م سان ی ان الإن ا ك ھ لم ة أن ة –الحقیق ي البدای ره – ف  فك
ھ  ھ؛وعمل الىوحریت ره تع ة أوام ي مخالف ع ف م یق ھ ل م ؛ فإن الي فل یجد  وبالت

ستقل  أم، ولكن الله كان یعلًالشر أو الخطیئة سبیلا إلیھ ي ی ي اللحظة الت نھ ف
ھافیھ سان عن ع بمشیئة حرة وإرادة ط الإن ة، ویتمت إن نعمة ؛Free will لیق  ف
ده م ستتخلى عنھGraceالله  شر، وسیعتریھ نقص مفاجئ یمھد عن  ،مارسة ال
دما ال الخطیئة، وھذا ھو ما حدث بالفعل؛وفع ، ستقل الإنسان بإرادتھ فعن

ھوانفصلت  د ھیبت شیئتھ عن الله ، فق ى الحق ،م ات عل ى الثب ھ عل ،  وقدرت
ذً وقراره من ذاتھ، وصار مخالفا لأوامر الله؛ ه،وأخذ یستمد فكر ل رفتع ، ب

  .استحال علیھ أن یرتفع فوق ذاتھ مرة أخرى 

  ،، فكان یعیش باًلق كاملاُ خ– في البدایة –ذا یعني أن الإنسان وھ
ھل ف– إن صح التعبیر –وفي الله ، ومع الله  ا استقل بذات رد بمشیئتھ  و،م انف

، ومن ھذا المنطلق )1(.ًقابلا للسقوط والانحلال والفسادأصبح ،عن الله تعالى
ن أ –رى حأو بالأ –صار الإنسان في حاجة ماسة إلى أن یخلق خلقة ثانیة 

یلاد د م داًیول ى،اً جدی ھ الأول ة خلقت ي بدای ھ ف ان علی ا ك ى م ھ إل ود ب  ، یع
   )2(. ویستعید بھ صورة الله تعالى التي انطمست فیھ

م ذه الخلقومن ث أن ھ ول ب ن الق رة ة یمك ة مباش اءت نتیج دة ج  الجدی
ع الله اة م ي الحی ة ف ة القدیم ة الترابی اق الخلق ن م،لإخف ع ع واطن  والترف

ساد،ةئ وبراثن الخطی،عفضال رة ، والانحلال والف ا م أراد الله أن یخلقھ ، ف
ة ة مقد،ثانی رى روحانی ة أخ ن طبیع ن م ساد أو  ولك ة للف ر قابل ة غی س

 ، فا تعالى لم یخلقنا لأجل أن نعیش في ھذا الجسد نبكي ماضینا؛الانحلال
ا ف،ناحظ ونندب ،ونألم لحاضرنا ھ ومعھ  ولكن خلقنا لأجل أن نحی ھ وب  –ی

ة ت ونغیر خلق،امنھنستبدل طبیعتنا بطبیعة أفضل  ف–إن صح التعبیر  نا بخلق
  )3(.أرقى منھا

ف  ن كی وق الىسنیتولك سان المخل ذا الإن ھ ضعیف لھ ر خلقت  أن یغی
  ! لھ أن یستبدل طبیعتھ بطبیعة راقیة ؟وكیف! ؟بخلقة ثانیة

                                                
ى المسكین  الأ)1( ا ومقالات أخرى ، : ب مت ان ب ا الحدود المتسعة للإیم دیس الأنب ة دیر الق مطبع

  .37، 36ص م، 1988، القاھرة، 1مقار، ط
 . 24، 23 ، صالمسیحي لإیمانالخلقة الجدیدة للإنسان في ا :الأب متى المسكین  )2(
   .21 ، صنفس المرجع )3(
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ى دور الن د الأب مت ا یؤك ةعوھن ل  Grace م سان لأج اة الإن ي حی  ف
ھًاسیر وفق ومنحھ طبیعة جدیدة ت، من طبیعتھ القدیمةھخلاص راد الله فی  ، لم

ھ الصعابنزلة كون بممة تع ھذه الن؛ًوتبعا لأوامره وة تھون علی سمو ق ، وت
ھھبحواس ات طبیعت وق متطلب سده ف ق ج نعتھ ، وعلائ ستلزمات ص   ؛)1( وم

ھات بإمكان–فالإنسان  ة ھ البشریة وقدرات سیطر – الروحی  أضعف من أن ی
اده الكاملھ التام على النعمة،ئ؛ ولكنھ بإلقاء رجاعلى غرائزه ى  واعتم  عل

ا را جوھری ًالله یتغیر تغی داص، ویً سانا جدی ًیر إن ى ت؛ فً ھ إل تحول كل إخفاقات
ات روح القدس نجاحات، وجمیع ذلاتھ إلى مقاوم وة ال ھ ق ستعلن فی  ؛)2(، وت

، ویقاوم دون أن یسقط ، ویعطي م دون أن یذلصووی،فیصلي دون أن یمل
َ، منفتح◌ا على ملكوت اللهئ المقدسةًر مؤھلا للروصی وی،دون أن یتوقف ً ،

سیح؛ ة الم ارجي ز فتعومحب الم الخ ن الع سھ ع ت أن –ف نف ا أخفق  لا لأنھ
ا عالم–ا المادي فیھ تحقق وجودھ ارت تحی ا ص داا ً ولكن لأنھ ا ًجدی ً روحی

ى حد من الإشباعوو ،ملأ عقلھا وقلبھا ا إل ة،صل بھ ة  والكفای ا قانع  جعلھ
ي نفس الوقت مشتاق ادي، وف ى ةومترفعة عن ھذا الوجود الم  ومتطلعة إل

ي ود الروح لت ؛الوج ا وص إذا وم نفس – ف ي ال ذه  – أعن ى ھ صاحبھا إل ب
سمى  ا ی ى م صل إل ھ ی ة فإن سان"الدرج ي للإن الوجود الروح  Spiritual"ب

Being )3( شعر ؛ ة تدفع –احبھا  ص–إذ ی وة علوی اك ق أن ھن ام، ھب ى الأم  إل
لام ن الظ شلھ م ى حالوتن ن ة، ویصل إل ي م دبیر الروح ا  * الت ستمد منھ ی

                                                
 نص ھ وھي ححببالروح القدس لمن آمن ، بھ فأرً الله ، تعطي مجانا نمة ھبة معالن د سب ال لا تعتم

 مةع، ولكن العكس ھو الصحیح فالأعمال تعتمد على النعمال ، مع المسیح ، الكتاب الأولعلى الأ
ى المسكین ( اب الأول"مع المسیح،  :انظر الأب مت دیس أ"الكت ار ، طن مطبعة دیر الق ا مق  ، 4ب

 وقد وردت ھذه الكلمة في ،معنى الحنان أو الإحسانًأیضا تفید وھي ، )70 م ، ص2006القاھرة ، 
 والعطف مع الرحمة الوفیرة ، وقد ةالعھد القدیم مرات كثیرة بمعان متشابھة تدو حول معاني الرأف

ً، وأیضا أنھ "رحمة ورأفة"ً، وجاءت أیضا بمعنى " إلھ نعمھ" أساسیة  تعالى فا صفةوردت ك
ى  سریع الإحسان والوفاء وكل ھذه الصفات تدور حول شضب،غرءوف رحیم ، بطئ ال رح المعن

ة عالن: انظر الأب متى المسكین. (الذي تحویھ صفة النعمة اة النسكیة ، مطبع دة والحی ي العقی مة ف
 .)5 ، ص2002 ، القاھرة ، 2با مقار ، طندیر القدیس أ

، ) المقالة الرابعة(، ) لخدام والشبابمقالات تصلح ل(في التدبیر الروحي ، :  الأب متى المسكین )1(
   .48 ، 47ص  ، 2004، القاھرة، 10مطبعة دیر القدیس الأنبا مقار، ط

  .116الفضائل المسیحیة بحسب الإنجیل ، ص :  الأب متى المسكین )2(
سویة:  الأب متى المسكین )3( ة ال اق والنكوص، التحولات الروحی اة الراھب ومواطن الإخف   في حی

   .19ص  ، 2002، القاھرة، 10دیر القدیس الأنبا مقار، طمطبعة 
* ھو بناء الإنسان لحیاتھ الروحیة ، وھو یشتمل على مجموعة من – بلغة الآباء – التدبیر الروحي 

ة جوان ة المبادئ والتوجھات التي یتبعھا الإنسان لأجل تنمی ھ الروحی ى (ب دبیر : انظر الأب مت الت
، ویستخدم الآباء )5 ، ص2004، الطبعة الثامنة ، القاھرة ،  أنبا مقارالروحي، مطبعة دیر القدیس

 =وأما في تحلیل معناھا الیوناني فھي اللاھوتیین ھذه اللفظة لتفید معنى سیاسة الله وحكمتھ تعالى،
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نشاطھ وقوتھ؛ ویستلھم منھا غلبتھ وعزیمتھ لأجل مقاومة العالم الخارجي؛ 
ادي  الم الم فلا یعود یشعر بأي حرمان، ولا یشتكي أي نقصان، ویصیر الع

 مقارنة بعالمھ في السماء، وعندئذ فإنھ یحس وكأن السماء اً صغیرھفي عین
ة ، ولكن الحقیقة المذھلة ألھارتضت أن تكون معینا قد  ن المعونة والقوة آتی

ي المن الداخل؛ من القلب؛ ذي وجد ف د ال ھ سعي  من ذلك الإنسان الجدی إلی
ھ ى عن نزوات ھ، ویتخل ا آل فرصة أن یعلن عن ذات وم م دما یرى الق ، وعن

ن الترإل سموقیھ ھذا الإنسان م وه ؛ي وال إنھم ینعت ان" ف سوبر م  Super" بال
Man د سان الجدی د New Man أو الإن ذات الجدی احب ال ھ  ،)1(ة ص ة أن والحقیق

 تلك ؛ر على ذاتھ القدیمةث فكل ما حدث أنھ ع؛ت جدیدة بذا ولا ،لیس بجدید
ة  مفاعیل الخ، والتي دنستھافي البر والقداسةالذات المخلوقة حسب الله  طیئ

شھوة راثن ال دة المتأصلة وب سان الجدی ب الإن ن مواھ ھ  –، ولك ي خلقت  –ف
ھ؛ ل فی ر وتعم ا أن تظھ در لھ دق سان الق ت الإن ساب  یم فردع نفسلح  ،ال

روح القدس،والشیطان ر  وأعلنت عن بدء إنسان جدید لحساب الله وال ، غی
د سان الق رد الإن ة لط وة الدافع د أن الق ى یؤك ة أن الأب مت وة الجاذب یم، والق

رد  اوت من ف ة، وتتف درات الإنسان العادی د تفوق ق سان الجدی لإخراج الإن
ت ذات  ر –لآخر، حیث یعمل الإنسان ضد نفسھ، وكأنھ یمی  إن صح التعبی

  .  لیحیي ذات أخرى–
د تجرف إن "یان ذلك یقول الأب متى وفي ب اة الإنسان الجدی قوة حی

سھ ویتساءل–ه  بقوة وحد–أمامھا أعمال العتیق  سان نف ن -: یحسھا الإن  أی
 من أعماق –ویبدأ یحس بصوت ینادیھ ! ولماذا توارت؟! كانت ھذه القوة ؟

سھ  ن –نف حوة م ا ص شعر، وكأنھ ور؛ فی ي والعب ول والتخط دعوه للتح  ی
د،  ارب المول د ق د ق سد الجدی ون الج ث یك ل، حی وم طوی ق أو ن بات عمی س

اح نفسھ و، وذلك لحظة نعمة من اللهوصار ینتظر دفعة تأتیھ ب اشتعال انفت
؛ فتولد روحھ من جدید وترد علیھ طاقات جدیدة یحس؛ ھالنور القلبي بداخل

داخل، من صمیم  ن ال ة م ا نابع ة أنھ ارج، والحقیق ن الخ ھ م ة إلی ا آتی وكأنھ
  )2(."خلقھ الأول ومیراثھ السماوي

                                                                                                              
انظر الأب متى  (.)غایة الدقة والعمقا في ًھوتیا لاًمثل تراثتتفید معنى البناء الدعائي ، كما أنھا = 

ار، ط )عینيالأربالصوم (الرؤیا الإلھیة للأعیاد الكنسیة، : المسكین  ، مطبعة دیر القدیس الأنبا مق
 .) 74، ص  2007، القاھرة، 5

   .123، 122الخلقة الجدیدة للإنسان في الإیمان المسیحي ، ص : الأب متى المسكین  )1(
   . 260، ص الأرثوذكسیة حیاة الصلاة :  الأب متى المسكین )2(
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د ة الجدی اءة الخلق وة كف ف أن ق ا كی ین لن بق یتب ا س لال م ن خ ة وم
ام الله  ن الوقوف أم ا م ات تمكنھ ع بمؤھلات ومقوم للإنسان في كونھا تتمت
ة  ین الخلق ى تمك وم عل ًوالدخول في علاقة خاصة جدا معھ تعالى؛ علاقة تق
ال  ا بح ة لتجعلھ ي المحب وم ف دم الل ة، وع ات القداس ن إمكان دة م الجدی

د لت سبیح والتمجی ام الله للت وف أم دائم للوق ام وال تعداد الت سرة الاس ل م كمی
ادل  مشیئتھ، وھذا ھو ما یعرف بغریزة الحیاة الجدیدة مع الله ؛ تلك التي تع

ا – ي قوتھ اة – ف ي الحی اء ف ل البق دفاع لأج راك وال زة الع رة غری ة م  مائ
    )1(. الجسدیة على الأرض

ب الآدمى  ذا التركی دة، أو ھ ة الجدی ویصور لنا الأب متى ھذه الحال
سیا؛ فیج صورا ح د ت ًالجدی رة ً ن دائ سان م روج الإن ة خ بھ بتجرب ھ أش عل

لاوزن؛  ي ال اة ف الجاذبیة الأرضیة، ودخولھ في حیاة الفضاء المسماه بالحی
ان  ات، وإذا ك ن الجرام فرا م ضاء ص ي الف سان ف سم الإن زن ج ث ی ًحی
الإنسان یحتاج إلى اختیار دقیق، وتدریب شاق، وممارسة مضنیة لأجل أن 

ال والتحول یصل إلى ھذا النمط من الحیاة  ، فكذلك یكون الحال من الانتق
اة  اذب؛ حی رح الك ف والم و الزائ اة اللھ ة؛ حی سدیة الفانی اة الج ن الحی م
الروح  زاج ب اة الامت ة، حی اة الروحی ى الحی الامتزاج بالمادة، والتعلق بھا إل

  .  والتعمق فیھا
ي لا  ي نفسھ الفرحة الت ة یجد ف كما یبین أن من یصل إلى ھذه الحال

دا سرة ت ن الم أن موجة م ا سعادة، وك ي لا تقاربھ سعادة الت نیھا فرحة، وال
ة  لأ جوارحھ، تلك ھي یقظة الخلق ھ، وتم ر قلب سھ، وتغم اح نف سریة تجت ال

   )2(".الجدیدة فینا، وھذا ھو میلاد الإنسان الجدید بداخلنا
ى الذي " انفتاح النفس"وأود أن أشیر إلى أن مصطلح  ذكره الأب مت

الذي وضع ھذا المصطلح   بالقدیس انطونیوس– لا محال –ھ ھنا متأثر فی
ن  سان م اء الإن ھ ارتق ي ب ذي یعن د، وال سان الجدی ار الإن ة ثم ي أول قائم ف

                                                
   .35رسائل روحیة ، ص :  الأب متى المسكین )1(
، 2005، القاھرة، 2مطبعة دیر القدیس الأنبا مقار، ط، غایة الحیاة المسیحیة:  المسكین  الأب متى)2(

 . 5ص
  رغ 251ولد في عام م في منطقة دیر المیمون التابعة لمحافظة بني سویف، ترك میراثھ لوالده وتف

ى م م سافر إل ة بسبیرا للعبادة، ث م انتقل في عام )شرق النیل(نطق ب الصحراء 289، ث ى قل م إل
ا  دیر الأنب وم ب سمى الی ة، ت ا أول جماعة رھبانی وسالشرقیة، وأسس بھ ام انطونی وفي في ع ، وت

ى المسكین : انظر. (م 356 ار، : الأب مت ا مق دیس أنب ة في عصر الق ة القبطی ر الرھبن ة دی مطبع
 ).743، ص 1995قاھرة، ، ال3القدیس الأنبا مقار ، ط
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الم، ونفسھ الدرجة الجسدانیة إلى الدرجة النفسانیة  رى الإنسان الع ث ی حی
ونفس جدیدة وفھم جدید أرقى وأسمى مما كان  وكل ما حولھ برؤیة جدیدة،

  .)1( .علیھ
أثر كما أود أن أشیر إلى سان – أن الأب متى مت أن الإن ق ب ا یتعل  فیم

ة بولس الرسول –الجدید یكون مقره داخل الإنسان العتیق  ي أن   بمقول ف
ولس  ر أن ب ادي، غی الإنسان الروحي الجدید یكون مقره داخل الإنسان الع

اطن"یلقبھ بلفظة  ذي لا یمكن"الإنسان الب ي نظره –، ال ھ  ا– ف لوصول إلی
ذھن أي  رف وال و روحي ص ت، فھ ا كان ة جسدیة مھم ة طریق اح "بأی انفت

وعي ن " ال د، وع دیم والإنسان الجدی ین الإنسان الق دة ب ھو الواصلة الوحی
سان  ى الإن أثیر عل ن الت ل، یمك ي الإنجی ة الله ف وح لكلم ذھن المفت ق ال طری

ى الحق،  ل عل ا الباطن لیرفض الباطل، ویقب ساكم ق یتحول الإن  –ن العتی
صادرة من الله  وة الكلمة ال سان –بتأثیر الذھن المفتوح والمتجدد بق ى إن  إل

ة  ع كلی ة الله ، نخل ن نعم اه م ذي تلقین ي ال وعي الروح سب ال د، وبح جدی
بس  ق ونل سان العتی ا –الإن ي مقابلھ ون – ف ذي یك د ال سان الجدی  – الإن

د منحاز ومنقاد  في الإنجیل ذا فكر وضمیر وإحساس جدی–بالروح والحق 
   )2(.إلى الله 

ات ویستطرد الأب متى في الحدیث عن النعمة و الركون إلى الفیوض
ى ا ة؛القلبیة دون اللجوء إل ل العقلی ول فلحی ھ : "یق سانإن  ولا ،لا یصح للإن

ات یلیق بھ أن یركن إلى نفسھ أو إلى أحد سوى الله ف ي إحراز النعمة والثب
ى الحق ك لا لأ، عل ل ذل ن یفع صل ن م وال ة بأی–ی ن الأح ال م ى – ح  إل

ي ق الإلھ صواب ؛الطری ن ال ذل ع ق ، وی ن الح ضل ع ل ی یرا ب ع أس ً، ویق
ا ، ومن ثم فاسأل ربك النعمةشھوات نفسھ ومشیئات الناسل ً، واجلس متأدب

                                                
رسائل القدیس انطونیوس العشرون ، مع توضیح وتلخیص المبادئ الروحیة :  الأب متى المسكین )1(

سبع الأولى ،  الة الأولى"الھامة للأب متى المسكین على الرسائل ال دیس " الرس ر الق ة دی ، مطبع
   .43 ، ص 2001، القاھرة، 2الأنبا مقار ، ط

 ام " شاول " اسمھ قبل المسیحیة ة 33ً، صار مسیحیا ع ان یعمل لحساب رؤساء الكھن م بعد أن ك
نوات  دة ثلاث س رب لم بھ جزیرة الع م انعزل في شمال ش ُالیھود لاضطھاد المسیحیین الأول ، ث

: انظر.( م بأمر الإمبراطور نیرون 67شرع بعدھا في التبشیر للأمم الوثنیة، وقطعت رأسھ عام 
ة  ي اللغ د ف اموس المنج شرق ، ط ق اء، دار الم اتذة والعلم ن الأس ة م ألیف نخب لام، ت  ، 21والأع

 ).571 ، ص 1973بیروت ، 
   .121 ، ص )الكتاب الثالث(مع المسیح ، :  الأب متى المسكین )2(
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دراتككر، ولا تلھا، وتخلى عن ذاتك م أنك لا تسان لق ًوي شیئا وأن ، واعل
  )1( ".الله ھو كل شيء

ىًا مؤكدا ًویقول أیض سھ "-:نفس المعن رر نف ذي یب و ضال ال ا ھ ، إم
ضل ا م ول)2("وإم دس یق اب المق ار": ، لأن الكت یس ب داًل  )3(، "اً ولا واح

، ولا من الخلاص لأن المسیح والذي یبرر نفسھ لیس لھ نصیب من النعمة
  )4(".ًلأدعو أبرارالم آت  ":یقول

ى یؤكدكمیثم ومن  أن الأب مت ول ب سان  ضرورة أنن الق رأ الإن  یتب
دا ؛ الجدیدةة لأجل الوصول إلى الخلقمكاناتھإ وسائر ،من حولھ وقوتھ ً مؤك

ذات  ى ال اد عل نفس والاعتم ى ال ون إل ن یأن الرك د م ي أھع ل الت م العوام
  .الله تعالى ، وبالتالي الوصول إلى ھذه الخلقةصول إلى تعوق مسیرة الو

شدید ،ألة المسلرغم من تأكید الأب متى ھذهولكن على ا زه ال  وتركی
دخل في علیھا إلا أنھ یؤكد أن ھناك مجموعة من العوامل  ي تت الأخرى الت

دةھذه ، وتعرقل سیرھا في سبیل الحصول على حركة النفس ، الخلقة الجدی
ل ،الوصول إلى الله تعالىوبالتالي  ره – وأول ھذه العوام ى حد تعبی  – عل

ل و الجھ إرادة الله وم؛ھ ل ب ھ الجھ ي ب الىتھشیئ ویعن الطریق ؛ تع ل ب  الجھ
ؤدي إل ة؛الم اة الأبدی دى الحی شیطان وخ ل ال ل بحی نفسا الجھ ل ؛ع ال  الجھ

  .  فاھة العالم وزوال الحیاة الدنیابت
اح د أن العلاج مت ھ یؤك إرادة اللهولكن ل ب ا الجھ ون ؛، فأم  فعلاجھ یك

لاب الط، وأداء الصلوات،تباع الأناجی ل ب ا الجھ راءة الأوراد ، وأم ریق  وق
ى  اة الآخرةالالمؤدي إل دما  – ضي، والمیكون بالشجاعة فعلاجھ ؛حی  –ًق

رة اة الآخ و الحی ل نح ا الجھ شیطانبح، وأم ل ال نفس،ی داع ال ھ ؛ وخ  فعلاج
ذلل   ب العصمةویكون بالت الى،طل ھ تع ات من ل بتفاھة  والثب ا الجھ ، وأم

  )5(.رة القبور فعلاجھ یكون بذكر الموت وزیاالدنیا؛  وزوال الحیاة ،العالم
 ،ھذا بالإضافة إلى وجود عامل آخر خطیر وفعال یطفئ شعلة النفس

ات  سدیة والموروث سیة والج ادات النف و الع ا ألا وھ ئ حركتھ ویبط
                                                

   .260، ص یة سكالأرثوذحیاة الصلاة :  الأب متى المسكین )1(
 ، 2007 ، 1ة دیر القدیس الأنبا مقار ، طرسائل الأب متى المسكین ، مطبع:  الأب متى المسكین )2(

   .506ص 
 ).10 : 3(میھ ، رورسالة بولس الرسول إلى أھل  )3(
  ).13 :9( ى،  متانجیل  )4(
   . 261 ، 260، ص یةسكالأرثوذحیاة الصلاة : الأب متى المسكین  )5(
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شعبیة  ة وال شراب ؛الاجتماعی ام وال ذات الطع ادات الجسدیة ل صد بالع  ویق
نفس نحو الم دما  – ضيوغیرھا من العادات التي تعرقل حركة ال ى  –ًق إل

ا ؛الله سكین الحماس وبترھ ا ب ادات یكون بقطعھ  ولعل التحرر من ھذه الع
  .ھذا عن العادات الجسدیة .  الفكري، الروحي والتأملءایبسیف الح

ةأما العادات النفسیة كالكذب والادعاء و ، وكل أشكال ة والنمیمالغیب
ام ھ ع ة بوج رر الدینون ون التح صةمن، فیك ة الخال ا بالتوب ةھ  ، والعزیم

صادقة، نفسال صت ال ا تخل إذا م ق  ف سیة والعلائ ات النف ذه الآف ن ھ  م
    )1( .تعالى، فإنھا سرعان ما تصل إلى الله وتتحد بھ الجسدیة

ف أن ومن  ا كی ا سبق یتضح لن ى خلال م سیر یحذر من الأب مت ال
سر ن م نفس م ص ال ة دون تخل اة الروحی ق الله والحی ي طری دما ف ّق اتھا ً

ى ف لنفسیة؛وآفاتھا ا ،ویةنیالد ا تصل إل إذا ما تخلصت منھم فإنھا سرعان م
  .الله تعالى في خضوع تام وشجاعة مستمیتة 

ةھذه  كیف السبیل إلى التخلص من لكنو  والمسرات ،العلائق المادی
  !؟ والآفات النفسیة،یویةنالد

رى الأب  وحعلى ن –العمل بوصایاه ووھنا یظھر دور المسیح  ا ی م
ى  ك –مت ایا  تل ون بمالالوص ةتي تك سان  المدرسة نزل ا الإن تعلم فیھ التي ی

د ھ؛الجدی ي ملكات ھ؛ ویرب سمو بإمكانات ھ، وی ذب نزوات ھ ؛ ویھ وم إرادت  ویق
ھواتھ سد وش د الج رب ؛ض ایا ال ھ وص ل فی ي ؛حتى تكتم ایا الت ك الوص  تل

دن ع عن شھوات الب د لیترف سان الجدی ذات،أرسلت لحساب الإن  ، وحب ال
ات الروح ع )2(؛، وحب اللهوینغمس في ملك شھادة الجمی د ب سان الجدی  فالإن

ة المیلاد  ذه شھادة صدق لحقیق شبة بالمسیح، وھ یمثل صورة حیة قریبة ال
ة  اة الأبدی ا الحی ًالثاني؛ والتي تعد تمھیدا للنقلة الإلھیة للإنسان لأجل أن یحی

  ) 3(. مع الله وإلى الأبد
ساءل ا نت روح: ولكنن د ال د ض سد یجاھ ل الج د  ،إذا ظ اوم ض ویق

ة  اة الروحی ات الحی ن –متطلب سان م ع الإن سد أن یمن ذا الج ن لھ ل یمك  فھ
دة ؟ ة الجدی ى ھذه الخلق ائلا دون الوصول ! الوصول إل ھ یقف ح ى أن ًبمعن

  ! إلیھا والتمتع بھا ؟
                                                

  .262 نفس المرجع ص )1(
  .125 ص،الإیمان المسیحي الخلقة الجدیدة للإنسان في  :الأب متى المسكین  )2(
   .125  ، صنفس المرجع )3(



 32

ة الصالحة" ما یسمى وھنا یؤكد الأب متى الإرادة الروحی  Good"  ب
Spiritual Willروح، وبمقتضى  ؛ ویعني بھا إرادة الإ نسان الجدید بحسب ال

الوصایا ، بمعنى أنھ طالما أن الإنسان الجدید یتمتع بإرادة قویة وحاضرة، 
ھ  زان عدل الله ورحمت إن می ایاه ، ف وطالما أنھ ملتزم بتعالیم المسیح ووص
ة  اموس الخطیئ ة الجسد، ون ى رعون ب عل ن التغل یقفان بجانبھ، ویمكنانھ م

ث لا  ھ؛ بحی ائم فی ا الق د؛ إذ طالم ن بعی ب ولا م ن قری ة لا م ھ الدینون تأتی
ا  سیح، وجاعلھ الیم الم ل، وتع ایا الإنجی سك بوص د مستم سان الجدی الإن
صالح  ل ال ھ باشتھاء العم ناموس ذھنھ ومسرة نفسھ، وطالما تسلحت إرادت

وات جسدهوالسلوك القویم ؛ فلن ت ، وذلك بحسب رحمة الله حسب علیھ ھف
   )1(. ومنتھ تعالى

ل و د یمث دة أو المیلاد الجدی اة الجدی أن ھذه الحی ول ب من ثم یمكن الق
نفس  )2(قمة تلاقي الطبیعة الإلھیة بالطبیعة البشریة  ؛ إذ ھي تمثل صورة ال

ا،  ى ذاتھ ب عل ل التغل اد لأج عیھا الج الى، وس ع الله تع ا م ة تلاقیھ ي حال ف
ھ ا وبین وق بینھ ائق یع ل ع ة ك سرتھا وإزال ل م ى تكتم ك حت تم ؛ وذل وت

ا الروح)3(بھجتھا ا في خلقتن ا الله لن ي وھبھ اة الت ذه الحی دة، ، نعم ھ ة الجدی ی
  .التي موطنھا السماء، والمتحققة في الإنسان الروحي الجدید

ي  سان الروح ذا الإن ى أن ھ د الأب مت ك یؤك ن ذل رغم م ى ال وعل
  دون أن– توافق الطبیعة الإلھیة –داف روحیة الجدید لا یمكن أن یحیا بأھ

اة البشریةیوظف ھذه الإمكان ھ أن ؛ات الروحیة لخدمة الحی ستحیل علی  إذ ی
ھ –ي نیقت لواتھ وخلوات ھ وص ي تأملات ب– ف ة كالح فات جوھری  ، ص

م  ودقة السمع لتوجھات الله،البصیرةوشفافیة ،  وعمق الرؤیة،والرحمة ، ث
ن  عاًف، عازً في ذاتھ ، أسیرا لنفسھً محصوراشأن یعی – بعد ذلك –ق ییط

ألهجات الحس د، بلیأنین الآخرین اجینمین المت ، ، كفیف البصر تجاه المحت
ل الا عن أن یواجھ الشدة باللطفًجزعا ي أن یقاب ةً، فاشلا ف  ، بالحبكراھی
ً، ولكنھ یسعى سعیا جادا لأجل كلا ات روحً ھ ھ،توظیف إمكان  وصفات ذات

روحیة العلیا التي  فالقیم ال؛)4( ومساعدة المحتاجین ،خدمة الآخرینالجدیدة ل
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ا –من خلال تفتح وعیھ الروحي یكتسبھا الفرد  ھ الخاصة ب  – في علاقت
الآخرین– بطریقة عملیة –یكملھا ویجسدھا ویوظفھا  ث ؛  في علاقتھ ب بحی

ع الآخرین  –الحیاة الروحیة یمكن القول أن   –التي یتعامل فیھا الإنسان م
ل تتضح  ا تمث ي كونھ سیدف وت هللاًتج زمن،  لملك میم ال ي ص تعلان  ف واس

الى  ھ تع ة وحكمت ى الأرضلحكم ا أو التغاضي عل ون إھمالھ الي یك ، وبالت
ةعنھا أو رفضھا ھو بم الى لأنزل ل مشورتھ تع جل  مقاومة صریحة لتكمی

وت ، استعلان حكمتھ لصالح الإنسان ل أو طمس لاستعلان ملك ل وتعطی ب
ى الأرضالله ل فی؛  )1(  عل ذي قی وت ال ذا الملك تكن  "ھھ ك، ل أت ملكوت لی

شیئتك سمم ي ال ا ف ى الأرض، كم ذلك عل صالح   ،)2("اء ك ل ال أن العم وك
  .  ھو في صمیمھ موجھ نحو الآخرین–للخلیقة الجدیدة 

 وتلك الحیاة الثانیة لھا ،كن القول بأن ھذا المیلاد الجدیدم یوعلى ذلك
ھ في حیاتنفاغأثرھا الإیجابي الذي لا یمكن إغفالھ أو الت ة ل عن ا الاجتماعی

  .رثنا الثقافي إو
كما یؤكد الأب متى أن ھذه الحیاة لیست قاصرة على نمط دون نمط 

 ك؛تل أو ةالجدید الحیاة  هتار ھذنخ في أن ارًأننا لسنا أحرامن بني البشر، و
ي ل ھ ة – ب ا – بمثاب میم خلقتن ي ص تلمناھا ف ة اس ي  أمان ا ف ا علیھ ، وجبلن

ا اة فھي كائن؛أعماق فطرتن ا، وقا فنی داخلنا، شئنا ذلك أم أبین  وھي ؛ئمة ب
ات حی ن لحظ ة م ل لحظ ي ك ل ف ة للعم امتھیئ ل – اتن وق العق ات تف  بمعون

دھر فحسب، ولكن في  وسوف نحاسب–والتصور ة ال ي نھای ا، لا ف  علیھ
ان ان ومك ل زم تھا؛ك ن ممارس تعفاء ع ك لأن أي اس ي ، وذل ال ف  أو إھم

 لمشیئة رایغموقف مفي  – لا محالة – تغافل عن تنمیتھا یضعنا أو،إعمالھا
الف ل، الله اومخ ة فین دس المبثوث روح الق سیرة ال داء ای، فنحم ا أع  وكأنن

الأنفسنا ا، لحیاتنا، لمجتمعن دري ،، لمن حولن اة دون أن ن ا الحی ل علین  وتثق
ذا الثق ي ھ سبب ف ا ال ھل؛أنن اة لا مع ار الحی د تی یش ض ا ؛ فنع ضیع من  فت

ا فی  بل ویضیع أثمن ؛الحیاة ع الله، فلا تعود تفھمم اة م ا وھو الحی ، ولا ھ
  )3(. طاق ت – بالتالي –تعود 
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ا حققنا ا إذا م ا،أم الأحھ عینا جار أو ب اھى س ل تحقیقھ  ،دین لأج
ا أق –بذلك  –والدخول فیھا فإننا  د حققن ة لمشیئة نكون ق صى مسرة روحی

،  فتغمرھا–ة  لا محال–اھا إلى النفس د تلك المسرة التي یرتد ص؛الله تعالى
در تحقاقھاوھي لا ت ع باس اي مصدرھا، ولا تقتن ا مسرة المشیئة ؛ إیاھ  إنھ

  )1( . فاحتوتھا في ضوء لا مثیل لھ؛الإلھیة ارتدت على النفس
ول  ذا یق ي ھ ىوف ا ل "-: الأب مت د، وی ا للمج ذي ی سان ال سعادة الإن

ة وال ت ً، انظروا إنسانشفافیةیصل إلى مثل ھذه الحالة من الروحانی ا تحقق
م یكون كو !ھ؟، فكیف یكون حالت فیھ سماتھ تعالىدس وتج،فیھ صورة الله

ھ ؟فھوتنمحي دى ترتقي صفاتھ م وإلى أي !؟امتیاز ا لتصل، !وات ى إنھ  إل
ربین ة، وروح المق ة الملائك ضارع رق سماء لت ذي ال سان ال و الإن ذا ھ ، ھ

ین وصراخ  بتلھف ؛ وتشتھیھ الطبیعة، وتترقبھ الحیاة،قةیلخلاتنتظره  وحن
  )2( ."وأنین لا مثیل لھم

ى  ى الأب مت وفي الختام تبقى كلمة أخیرة، وذلك حین ورد سؤال إل
ائلا! جدید؟ما ھو الإنسان ال: ًمن صدیق لھ قائلا  ى ق ا أجاب الأب مت : وھن

  .) 3("!!القیامة"
   ! ولكن ماذا تعني القیامة عند الأب متى؟

ي فع ا تعن دًلاإنھ وق ً جدی وق ، الجسد مفھوم مفھومھا، یف ھ طبیعوتف ت
ًوالجوارح والعواطف والمشاعر؛ إنھا فعل جدید جدا  العقلوطبیعة البشر؛ 

  .على البشریة
رون: "یقول الأب متى سمعون،إنھ في القیامة سوف ت  وتحسون ، وت

لخلیقة ؛ فالقیامة صفة لاصقة با) 4(" ًبقلوبكم أنھ فعلا قد صارت خلیقة جدیدة
ذي  الآنالجدیدة التي نعیشھا ذاء ال رة الغ ، حیث یصبح فرح القیامة ھو ثم

وة یبھج عقل الإنسان وضمیره،  ا الق وق ؛ إنھ ى ف ًویجعل رجاءه مشدودا إل
ا  ة ؛ إنھ ل لیل سھر ك وم، وال الدائمة المشجعة والدافعة لنا لأجل الجھاد كل ی

ل  ا –تمث ام أعینن اة – أم دة للحی صرة الأكی ى الن وت، والنعل ى  الم ور عل
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، والطھارة على القذارة، والراحة على التعب، ، والحق على الباطلالظلمة
ول  ریة یتح وة س ا ق رب؛ إنھ ى الح سلام عل زن، وال ى الح رح عل  –والف

ا، وكل خسارة ننحو كل شر موجھ –بواسطتھا  ى عوض تعرض لن ا إل ھ
ھ الآن  ھ ًابتھاجا ومسرة سریةسماوي نأخذ عربون ا علی وفى جزاؤن  –، ون

ة  ي القیام ذات  ات–ف ةًصالا بال ات الإلھی ا بالھب ة، وتمتع نن ًالعلی ، والم
   )1(.القدسیة

ا شدیدا  ًومن خلال ما سبق یتضح لنا كیف أن الأب متى اھتم اھتمام ً
ًبالنفس ومصیرھا، كما یتضح لنا أنھ استطاع أن یربط ربطا وثیقا ومباشرا  ً ً

ی دة أو الم ة الجدی ى الخلق ا إل ول بھ نفس والوص لاص ال رة خ ین فك لاد ب
اد  د؛ فك ھ –الجدی ي رأی یلاد – ف ى الم صل إل ى الخلاص أن ی  من یصل إل

  .الجدید ، ومن یصل إلى المیلاد الجدید أن یتحقق لھ الخلاص 
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  الخاتمة
ا من أعلام الكن رن یًیمثل الأب متى المسكین علم ي الق ة ف سة القبطی

دیني ر ال واء الفك ل ل ل، حم ا الطوی ي تاریخھ ارزة ف ة ب شرین، وعلام  الع
ن  م م ور، وبقل المعتدل المستنیر، واستطاع أن یسجل اسمھ بحروف من ن

ة بنذھب في تاریخ الرھ ى ھذه المكان ولھ إل م یكن وص ة عبر العصور، ول
اء ا ولا ھب الجھود . ًعبث ة ب ة بالأحداث وملیئ اة حافل ان حصیلة حی ھ ك ولكن

ا ع اش ومحفوفة بالكثیر من العقبات والعثرات، عاش لغیره أكثر بكثیر مم
ى  ا استطاع إل ھ م ًلنفسھ، ومات محبا لوطنھ، ساعیا في خدمتھ والنھوض ب ً

  .  ًذلك سبیلا 
ا من خلال ھذا البحث  ي توصلت إلیھ ائج الت ویمكن إجمال أھم النت

  -:في النقاط التالیة 
یض  - 1 سانیة ویف شع بالإن الأب متى المسكین یتمیز بشخصیة ذات طابع ی

ب یقیة، والقیم الدینیة، ولتزم بالمثل الأخلایبالروحانیة، و عتمد على القل
انوالوجدان أك ده ثر من الركون إلى العقل والبرھ ان تأكی ا ك ، ومن ھن

ِأوليھمیة القلب كمحور لأ ا ّ اد بھ  في الارتقاء بالنفس البشریة، والابتع
ي  ا ف دخول بھ ل ال ة أج سرات الدنیوی ة والم اة المادی خب الحی ن ص ع

 . اللدنیة دیمومة الحیاة الروحیة والھبات
أثر ك مت ي ذل ھ ف ة  – ولعل سة –لا محال الیم الكنی ة وتع ة الآبائی  بالنزع

 . الرسولیة التي أكدت أھمیة القلب لأجل الوصول إلى الحیاة الروحیة
ریحا  - 2 ا ص ى اعتراف رف الأب مت ًاعت سان ً درات الإن را بق ًومباش

ة ھ الروحی ى خلقت ده عل ي تأكی ك ف ة؛ وذل ھ اللدنی ي –، وطاقات  أعن
یحیة، أو ً على صورة الله ومثالھ، داعیا إلى الوحدة المس–نسان الإ

ً، مؤكدا أن ھذه الوحدة لا تنطلق من العقیدة بالأحرى الوحدة في الله
ت  ا اختلف المطلق مھم اد ب ة أو الاتح اة الروحی ولكن من وحدة الحی

سیحیة  ات؛ فالم ت النزع ات وتباین ھ –التوجھ ي رأی ب – ف  أرح
ا وأوسع من أن تنغلق ع د شرائعیة، وإنم ة أو عقائ ب طائفی ى قوال ل

 .قادرة على أن تحتضن كل الإنسانیة
 إن صح – ینتمي الأب متى المسكین إلى طائفة المفكرین الواقعین  - 3

ر  ان –التعبی لوكھ ك ي أن س الیین؛ أعن رین المث ة المفك ى طائف  لا إل
ى  ھ، إذ من المعروف أن الأب مت ا لأفعال ًترجمة عملیة، ومثالا حی ً

ى ك اد، ویتخل شة العب اد ویعیش عی اة الزھ ا حی ا وكان یحی ًان راھب
 .عن كافة المتع المادیة والمسرات الدنیویة 



 37

ھ  - 4 ي حیات ى، وف ر الأب مت ي فك ي ف ذھب الروح الم الم ت مع اكتمل
ي  النفس ف دخول ب الم، وال ذا الع ن ھ روب م ھ الھ ان دأب ا؛ فك كلھ

اة ال خب الحی ن ص دا ع ة، بعی اة الروحی ة الحی ة ًدیموم مادی
  .Spiritual Fatherنھ لقب بالأب الروحي إوالمھاترات الدنیویة حتى 

ضیة  - 5 ى لق ة الأب مت ي معالج صوفیة ف ة ال الم النزع ضحت مع ات
ھ الأول، ان دأب نفس  النفس والجسد، فك اغلھ الشاغل خلاص ال وش

ره  –أو  من علائق المادة، ومتطلبات الجسد اة –على حد تعبی  الحی
ى حسب الروح، لا حسب  النفس إل سمو ب ي ت اة الت الجسد؛ تلك الحی

قمم الروحانیة، ونشوة العبودیة، وبالتالي الاتصال بالحقیقة المطلقة 
ة،  ة وأسس عملی ًوھو الله تعالى، معتمدا في ذلك على وسائل حیاتی
سبا  الا ومكت ا فع ان تصوفا إیجابی أن تصوفھ ك ول ب ًبحیث یمكن الق ًً ً

ًولم یكن توصفا سلبیا جامدا و ً  .ًمفتعلاً
نفس  - 6 وع ال ى لموض اول الأب مت ي تن ة ف ضیة المحوری ت الق  كان

دور الحیوي  ة وال والجسد ھي السعي الجاد لإبراز الرسالة الروحی
النفس،  سمو ب ي ال ام، وف المجتمع بشكل ع ي النھوض ب للمسیحي ف
ا  ى فطرتھ ا إل ودة بھ سارھا، والع دیل م ا، وتع اء بملكاتھ والارتق

 . وفي الله وبا الأولى وھي الحیاة مع الله
نفس  - 7 ین ال این ب على الرغم من إصرار الأب متى على التباعد والتب

ة  ھ الاتحادی ا، إلا أن میول والجسد، خاصة فیما یتعلق بطبیعة كلیھم
ة بینھما، وإن  بینھما كانت ھي المحور السائد في نظرتھ إلى العلاق

ى  د أعل ان ق لا شك –ك ا ا– ب ین دورھ نفس وب ة ال د ّ من طبیع لرائ
القول  أزق إلا ب ذا الم ن ھ ا م د مخرج م یج ذلك فل سد، ول ى الج ًعل

ره –) نفس روحانیة ونفس جسدانیة: (بوجود نفسین ى حد تعبی  عل
ا لا یمحي – دا أن الاتصال بینھم ا –ً مؤك نفس –ً مطلق ة ال  روحانی

 .وخلودھا 
ة  - 8 ائي –كان الأب متى صاحب نزعة تجدیدی راث الآب ي فھمھ للت  ف

 أكبر منھا توفیقیة؛ إذ استعان في فھمھ لكثیر من –لكنسیة والتقالید ا
م  دیث، ول وتي الح الفكر اللاھ ھ ب ي واجھت شكلات الت ضایا والم الق

ا –یكن صاحب نزعة دوجماطیقیة متشددة ومستمسكة  ا وقالب ً قلب ً– 
ة  احب نزع ان ص ھ ك ي أن ذا یعن ة، وھ ل الحرفی صوص الإنجی بن

ر م ي أط ا ف ن متقولب م یك ة، ول ة ًمنفتح ضة للحداث ة وراف نغلق
 .والتجدید 
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سان ب یمكن القول - 9 أن موضوع الخلقة الجدیدة، أو المیلاد الجدید للإن
ى  اول الأب مت یعد ھو أحد الركائز الأساسیة؛ بل والمحوریة في تن

د أنلمو ھ أك سد، ولكن نفس والج وع ال و القیامة ض قة  ھ صفة لاص
  .على حد تعبیرهبالخلقة الجدیدة 

ى خ د عل ا أج ساؤوھن ولااطري ت ھ، وھ رار من تطیع الف ن :  لا أس أی
ة ؟ ن القیام ن م ذه ! نح ر ھ ى ظھ ن عل ا ونح ة من ن القیام الأحرى أی أو ب

 !   الأرض ؟
د أن  ھ إلا بع ى لا وجود ل ن الأب مت ي ذھ لقد صار الإنسان الجدید ف
ا  ى خلقتن دور أن نصل إل ر المق ھ من غی اة الأرضیة، وكأن رك ھذه الحی یت

د الجدیدة ونحن ع یلاد الجدی أن الم ذه الأرض، وك ر ھ ى ظھ  لا یكون إلا ل
ة  ي القیام وت ف ى الم ا إل ذھب بن دة ت اة الجدی أن الحی یلاد  !!وك أن الم وك

   . !!الموت لا سبیل إلى الخلاص إلا ب ھ، وكأنةالجدید یذھب بنا إلى الوفا
ى  شدیدأقول ھذا عل اني ال رغم من إیم ادي الراسخ بوجود ال ، واعتق

االوسائلجابي والبعد الإی ذا  الفعالة في فكر الأب متى ، وفي حیاتھ كلھ ، ول
ر  ا ننتظ د كن ا فق را متاح د أم سان الجدی ى الإن ول إل ل الوص ھ أن یجع ًمن ً

ًومیسرا في ھذه الحیاة ، وأن تحمل بصمة المیلاد الجدید عنده بعدا عملیا ،  ًً
صو ھ، خ ي مذھب ائدا ف ان س ا ك ر مم دركا أكث ا وم ا ملموس ًودافع ً ً صًا وأن ً

ادي أن وسائلھ إلیھ كانت متاحة و عملیة إلى حد كبیر ولكنھ لم یفعل، واعتق
زع اللاھوتي لا – بشدة –ھذا جاء نتیجة انسیاقھ  دیني والمن  وراء الحس ال

  .وراء المنطق العقلي والبرھان الفكري
تلك ھي أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلال ھذا البحث، وأرجو 

الى  م من الله تع م المولى ونع الى نع ھ تع دمت، إن ا ق ت فیم د وفق أن أكون ق
  .النصیر 
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النعمة في العقیدة والحیاة النسكیة ، مطبعة دیر القدیس ): الأب متى(المسكین  -10
   .2002 ، القاھرة ، 2الأنبا مقار ، ط
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ا ): الأب متى(المسكین  -12 دیس الأنب حیاة الصلاة الأرثوذكسیة ، مطبعة دیر الق

  .م 2006 ، القاھرة ، 9مقار، ط
ا رسائل الأب متى المسكین، ): الأب متى(المسكین  -13 دیس الأنب مطبعة دیر الق

  . م 2007 ، القاھرة ، 1مقار، ط
سكین  -14 ى(الم یح ): الأب مت ع توض شرون، م وس الع دیس أنطونی ائل الق رس

ى المسكین  لأب مت وتلخیص المبادئ الروحیة الھامة ل
، مطبعة ) الرسالة الأولى(على الرسائل السبع الأولى، 

  .م2001 ، القاھرة ، 2دیر القدیس الأنبا مقار، ط
  



 40
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